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ملخّص

ــز عــوض  ــوي والتركي ــي عــن النشــاط الدَعَ ــة النهضــة الإســامي التخلّ ــرر حــزب حرك ــام 2016، ق ــي الع ف
ذلــك علــى العمــل السياســي، مــا أشــعل أزمــة هويــة فــي صفــوف الحــزب. والآن، يوُاجــه هــذا الأخيــر تحديــات 
ــر الاجتماعــي الاقتصــادي،  ــة للتغيي ــوة دافع ــه ق ــع كون ــف م ــي دور الإســام، والتكيّ ــن إعــادة النظــر ف تتضمّ
ــة أوســع. هــذا مــن  ــذاب قواعــد انتخابي ــى اجت ــت نفســه عل ــي الوق ــوة أنصــاره، والعمــل ف ــه صف ــة توجي وكيفي
دون أن ننســى أن تحــوّل الحــزب بالكامــل نحــو العمــل السياســي، أجبــره علــى إعــادة النظــر بــكلٍّ مــن إطــاره 

ــر الديــن. ــى أســس أخــرى غي الإيديولوجــي وشــرعيته التــي يفُتــرض الآن أن تســتند إل

محاور أساسية

 قــرار النهضــة المحــوري بالتحــوّل كليــاً إلــى حــزب سياســي، عــوض كونــه حركــة مُنخرطــة فــي الدعــوة 	 
الدينيــة، دشّــن حــدوث تغييــر جــذري فــي اســتراتيجيته، ودفعــه إلــى إعــادة تعريــف هويتــه.

ــة. كمــا أنهــا انبثقــت مــن 	  ــة وخارجي ــة ضغوطــات داخلي ــة المشــروع الإســامي للنهضــة كان حصيل  نهاي
النزعــة البراغماتيــة وسياســة المقايضــات. إذ تعيـّـن علــى الحــزب أن يقــدّم تنــازلات، خاصــة خــال مرحلــة 
الحــوار الوطنــي فــي 2014-2013، لضمــان مشــاركته وتعزيزهــا فــي عمليــة الانتقــال إلــى الديموقراطيــة 

فــي تونــس.

منــذ أن اتخــذ قــراره هــذا العــام 2016، كان النهضــة يجهــد للعثــور علــى الموقــع المناســب للإســام فــي 	 
مشــروعه السياســي.

ــى  ــر قاعــدة دعمــه عل ــذ 2011، ســتكون محــاولات النهضــة لتطوي ــة من ــة الطيبّ ــج الانتخابي ــى رغــم النتائ  عل
أســس غيــر العمــل الدعــوي، مشــروطة فــي الغالــب بقدرتــه علــى التموضــع كقــوة حاكمــة فعّالــة، وعلــى اقتــراح 

حلــول ناجعــة للتحديــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تعصــف بالبــاد.

خلاصات رئيسة

ــي 	  ــال الدين ــع المج ــزب م ــة الح ــر بعاق ــادة النظ ــي إع ــي، يعن ــام السياس ــا الإس ــن إيديولوجي ــاد ع الابتع
التونســي، ومــع كلٍ مــن قواعــده الشــعبية الراهنــة والقواعــد الانتخابيــة المحافظــة الأوســع. وهنــا، ســتكون 
إدارة القاعــدة التاريخيــة للحــزب هــي التحــدي الأبــرز، خاصــة حيــن نتذكّــر أن دســتور 2014 لــم يضــع حداً 

للمعــارك ذات الدافــع السياســي حيــال مســألة الهويــة.

أضعــف اعتبــار الحــزب تحقيــق التوافــق مــع ممثلــي النظــام القديــم أولويــة، ســمعته كفاعــل أساســي يطمــح 	 
للتغييــر الاجتماعــي- الاقتصــادي. فقــد خســر الحــزب، بســبب مشــاركته الســلطة مــع أعضــاء النظــام القديــم 
ــة،  ــات الاجتماعية-والاقتصادي ــل الإصاح ــى تفعي ــه عل ــة، قدرت ــات النيو-ليبرالي ــى السياس ــه إل ورضوخ

ومعهــا طروحــات مكافحــة الفســاد التــي كانــت تهــدف إلــى إعــادة بنــاء شــرعيته وقواعــد دعمــه.
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ــه، إلا أن 	  ــة في ــل والعضوي ــع التمثي ــاح لتنوي ــي 2018 اســتراتيجية الانفت ــار ف ــى رغــم أن النهضــة اخت  عل
هــذا الخيــار أمــاط اللثــام عــن الانقســامات بيــن الأعضــاء القدمــاء والأعضــاء الجــدد مــن محترفــي السياســة. 
وبالتالــي، نجــاح الحــزب فــي المضــي قدمــاً يعتمــد علــى قــدرة القيــادة علــى إدارة هــذا الانقســام وبنــاء هويــة 

جديــدة ترُضــي الحــرس القديــم وتجتــذب الأعضــاء والناخبيــن الجــدد.

مقدّمة

حيــن اتخــذت حركــة النهضــة الإســامية قرارهــا المحــوري فــي العــام 2016 بالابتعــاد عــن جذورهــا الدعويــة 
والتركيــز حصريــاً علــى السياســة، ســجّل ذلــك تحــوّلاً ضخمــاً فــي اســتراتيجية الحركــة.1 وقــد تأكّــد هــذا التصميم 
علــى وقــف النشــاطات الدعويــة و«التخصــص الوظيفــي« فــي العمــل السياســي رســمياً خــال المؤتمــر العــام 
العاشــر فــي أيار/مايــو 2016، حيــث أوضــح راشــد الغنوشــي، رئيــس النهضــة وزعيمهــا التاريخــي منــذ كانــت 
ــال  ــى مج ــول إل ــادرة الإســام السياســي والدخ ــيلة لمغ ــرد وس ــس مج ــوّل لي ــذا التح ــة محظــورة، إن ه الحرك
»الديمقراطيــة الإســامية« وحســب،2 بــل هــو أيضــاً الحصيلــة الطبيعيــة للمشــاركة الكاملــة للحــزب فــي مجتمــع 
ديمقراطــي. قــال: »نتطلــع إلــى تطويــر حــزب نهضــة جديــداً، وتجديــد حركتنــا ووضعهــا فــي المجــال السياســي 
خــارج أي انخــراط مــع الديــن. قبــل الثــورة كنــا نختبــئ فــي المســاجد، ونقابــات العمــال، والجمعيــات الخيريــة، 

لأن النشــاط السياســي الحقيقــي كان محظــورا. لكــن الآن يمكننــا أن نكــون طرفــاً سياســياً علنيــاً«.3 

“التخصّــص الوظيفــي” يشــير إلــى فصــل كامــل للعمــل السياســي عــن النشــاط الدَعَــوي. والتركيــز أساســاً علــى 
الرهانــات الانتخابيــة، يعنــي أنــه يتعيـّـن علــى النهضــة أن يطــرح جانبــاً مهمتــه التاريخيــة كحركــة إحيــاء تســتلهم 
ــة  ــن خــال الدعــوة والنشــاطات الثقافي ــع م ــلمة المجتم ــى أس ــي ســعت إل ــلمين الت ــن جماعــة الإخــوان المس م
والتربويــة.4 وهكــذا، يهــدف النهضــة الآن، الــذي تأسّــس أصــاً اســتناداً إلــى أصــول إســامية، إلــى طــرح نفســه 
ــول الوســط مــع الأحــزاب  ــق التســويات والحل ــى إدارة الشــأن العــام، وتحقي ــادرة عل ــوة سياســية مُحافظــة ق كق
العلمانيــة التونســية. ومــع هــذا التغيّــر، جــرى تقليــص التشــديد علــى الأســس الدينيــة والابتعــاد عــن إيديولوجيــا 
ــارة أخــرى، “التخصــص  ــة. بعب ــة للسياســات الانتخابي الإســام السياســي، وتكريــس المــوارد البشــرية والمالي
ــف  ــر المواق ــة، وتحري ــن جه ــة، م ــارات الديني ــن الاعتب ــر النشــاط السياســي م ــة لتحري ــو محاول ــي” ه الوظيف

والنشــاطات الدينيــة مــن التاعــب السياســي، مــن جهــة أخــرى.

ــا المناخــات  ــاً إليه ــي تونــس، مضاف ــة ف ــى الديمقراطي ــال إل ــة الانتق ــى أن عملي ــادة النهضــة عل ــد أصــرّت قي لق
المحليــة والإقليميــة السياســية المعقـّـدة، تتطلـّـب مــن الحــزب التأقلــم. بيــد أن قــرار مؤتمــر العــام 2016 الخــاص 
ــة لا  ــات الانتخابي ــى الرهان ــز عل ــك مــن تركي ــه ذل ــاً نحــو العمــل السياســي مــع مايقتضي ــه الدفــة حصري بتوجي
ــى  ــز عل ــص التركي ــفر تقلي ــد أس ــروه. فق ــي الحــزب أق ــم أن معظــم مندوب ــى رغ ــكاليات، عل ــزال يطــرح إش ي
الإيديولوجيــا عــن أزمــة هويــة يرُجّــح أن توُاصــل فــرض تحديــات وازنــة علــى الحــزب، فيمــا هــو يقــوم بإعــادة 
تقييــم دور الإســام كإطــار مرجعــي، وينبــري لتكييــف الحــزب مــع وظيفــة المحفـّـز علــى التغييــر الاجتماعــي، 
ــذاب قاعــدة  ــه لاجت ــذي ينشــط في ــت نفســه ال ــي الوق ــى قاعــدة أنصــاره الأساســية، ف ــاظ عل ــى الحف والســعي إل

انتخابيــة أوســع.
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ــاطات  ــل كل النش ــا فص ــم بموجبه ــاملة، )يت ــة ش ــادة هيكل ــى إع ــوي عل ــص ينط ــرار التخصّ ــم أن ق ــى رغ عل
الدعويــة عــن الحــزب وإحالتهــا إلــى منظمــات دينيــة والمجتمــع المدنــي(، إلا أن هــذا الفصــل التــام لمّــا يحــدث 
بعــد. وهــذا يشَــي بمــدى الغمــوض الســائد علــى رغــم مــرور أكثــر مــن ثــاث ســنوات علــى إصــدار القــرار 
المفصلــي للنهضــة المتعلــق بهويتــه. وبالتالــي، الخــروج مــن الإســام السياســي، فــي كل مجالاتــه، ليــس بــأي 

حــال حصيلــة مؤكــدة.

بعــد عقــود أمضتهــا حركــة النهضــة كجماعــة سياســية محظــورة معارضــة لنظــام الحكــم الســلطوي لــكلٍ مــن 
ــذ  ــة من ــارات ظرفي ــى الحــزب اتخــاذ خي ــن عل ــي، تعيّ ــن عل ــن ب ــن الدي ــه زي ــة وخلف ــب بورقيب الرئيســين الحبي
الترخيــص الرســمي لــه العــام 2011. وهــو تغيـّـر مــن حركــة معارضــة غيــر مُعتــرف بهــا إلــى حــزب شــرعي 

لــه ســطوة وينافــس لاجتــذاب الأصــوات فــي مشــهد تعــددي.

ــاً الإســام  ــي العمــل السياســي، جانب ــي ف ــراره الخــاص بالتخصــص الوظيف طــرح حــزب حركــة النهضــة، بق
السياســي كإطــار مرجعــي كلــي، لكنــه لايــزال يتــدارس كيفيــة المضــي قدمــاً مــن هــذه النقطــة إلــى الوضعيــة 
ــي  ــة الت ــامية”. والآن، الكيفي ــة الإس ــد لـ”الديمقراطي ــروعه الجدي ــي “مش ــام ف ــا للإس ــب ان يعطيه ــي يج الت
ســيختار بموجبهــا النهضــة معالجــة أزمــة الهويــة، لــن يكــون لهــا تأثيــر علــى مســتقبل شــرعيته الوطنيــة والدولية 
الهشّــة وحســب، بــل هــي تنطــوي أيضــاً علــى مضاعفــات تطــال التجربــة الديمقراطيــة التونســية برمتهــا؛ وهــي 

التجربــة التــي تســنمّ فيهــا النهضــة دوراً رياديــاً منــذ تبلورهــا العــام 2011.

رحلة النهضة من الدّعوة إلى العمل السياسي

ــل  ــن العم ــة بي ــي الحــزب حــول العاق ــة ف ــي تتويجــاً لنقاشــات داخلي ــرار النهضــة بالتخصّــص الوظيف جــاء ق
السياســي والدعــوي، والتــي كانــت ســمة الحــزب منــذ الســبعينيات. كمــا أن البيئــة السياســية العدائيــة التــي انخرط 
فيهــا الحــزب أثـّـرت علــى تحولاتــه التدريجيــة. كانــت الحركــة طيلــة العهديــن الســلطويين والقمعييــن فــي تونــس، 
ــن نهــج  ــار بي ــر مســتعدة للمخاطــرة بالتشــرذم مــن خــال الاختي ــت غي ــاء، وكان ــة لصــراع البق تضــع الأولوي
الدعــوة وبيــن العمــل السياســي. لكــن، بعــد ثــورة 2011 أضحــت الحركــة لاعبــاً سياســياً شــرعياً وشــاركت فــي 
الحكــم مــع شــركاء علمانييــن كانــوا يشــكّون بمــدى التزامهــا بالديمقراطيــة، الأمــر الــذي ســرّع مــن ضــرورة 

تســوية هــذه المســألة.5

بــرزت الحركــة، التــي ســتصبح حــزب النهضــة، أولاً فــي أوســاط القطاعــات المُحافظــة مــن المجتمــع فــي حقبــة 
الســتينيات، كــرد فعــل علــى مخــاوف التغريــب فــي تونــس مابعــد الاســتقال. وبعــد أن نالــت البــاد اســتقالها 
ــة  ــات الديني ــث فكّكــت الهيئ ــة تحدي ــة، عملي ــب بورقيب ــا، الحبي ــس له ــق أول رئي ــام 1956، أطل مــن فرنســا الع
التقليديــة وهمّشــت المؤسســة الدينيــة. وقــد ســعى برنامــج التحديــث هــذا ليــس فقــط إلــى مصــادرة الأوقــاف التــي 
تسُــتخدم لتمويــل المســاجد، والمــدارس القرآنيــة، والجمعيــات الخيريــة، بــل أيضــاً إلــى إصــاح برامــج التعليــم 
الدينيــة فــي جامــع الزيتونــة، وهــي المؤسســة التعليميــة والإســامية الأولــى فــي تونــس.6 كمــا تــم حظــر تعــدد 

الزوجــات وجــرى تبنّــي قانــون للأحــوال الشــخصية بمرســوم رئاســي العــام 1957 يعُــزز حقــوق المــرأة.7
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فــي أواخــر الســتينيات، أسّســت مجموعــة مــن الشــبان، الذيــن تحدوهــم رغبــة الدفــاع عــن الهويــة الإســامية 
لتونــس، “الجماعــة الإســامية” بقيــادة راشــد الغنوشــي وعبــد الفتــاح مــورو وأحميــدة النيفــر، وباســتلهام جزئــي 
ــز علــى التعليــم الدينــي. بدورهــا، كانــت  مــن مبــادئ مدرســة التبليــغ وهــي حركــة دعويــة غيــر سياســية تركّ
ــى  ــم وممارســة صحيحــة للإســام. وهــي ســعت إل ــى نشــر تعلي ــة تعمــل عل الجماعــة الإســامية حركــة دعوي
إحيــاء الديــن فــي الحيــاة العامــة مــن خــال الدعــوة فــي المســاجد وعبــر الإعــاء مــن شــأن التقــوى فــي الســلوك 
ــن مشــروعي  ــك، رفضــت الجماعــة كاً م ــى ذل ــةً إل ــة.8 إضاف ــات الاجتماعي الشــخصي، والأخــاق والمعام
التحديــث البورقيبــي والنخــب الدينيــة التقليديــة فــي البــاد التــي اعتبُــرت عتيقــة ومُســتلحقة مــن قبــل الديكتاتورية. 
فــي البدايــة نشــطت الجماعــة ســراً، ووجــد نشــطاؤها حليفــاً غيــر متوقـّـع لمســاعدتها علــى التوسّــع هــو الجنــاح 
الإســامي فــي الحــزب الحاكــم، الحــزب الاشــتراكي الدســتوري.9 هــذا الجنــاح كان يســعى إلــى مواجهــة اليســار 
المتطــرف ويحبــذ أســلمة وتعريــب المجتمــع التونســي عبــر دعــم نشــاطات الدُعــاة الشــبان فــي جمعيــة الحفــاظ 

علــى القــرآن، وهــي هيئــة رســمية مرخّــص لهــا أسُّســت العــام 1967.

لــم يكــن توسّــع الجماعــة الإســامية فــي أواخــر الســتينيات والســبعينيات نتيجــة لوجــود طلــب دينــي أو روحانــي 
وحســب، بــل لعبــت أيضــاً العوامــل الاجتماعيــة- الاقتصاديــة دوراً حاســماً فــي توســيع مــدى مقبوليتهــا. فالحركة 
الإســامية كانــت جذّابــة علــى وجــه الخصــوص لأعضــاء “الهوامــش الاجتماعيــة الجديــدة” الذيــن بــرزوا بعُيــد 
الاســتقال.10 وهــذا شــمل خريجــي المؤسســات الدينيــة والتعليــم التقليــدي الذيــن شــعروا بالتهديــد بســبب برامــج 
التحديــث فــي عهــد بورقيبــة، والشــبان المتحدريــن مــن أصــول متواضعــة الذيــن تســنى لهــم الحصول علــى تعليم 
رســمي مجانــي، لكــن لــم يكــن فــي وســعهم حصــد فوائــد الترقــي الاجتماعــي. كا هاتيــن المجموعتيــن تعرضتــا 
إلــى التهميــش علــى يــد البورجوازيــة الجديــدة المتغرّبة.11عــاوةً علــى ذلــك، كان نشــطاء الجماعــات الإســامية 
ــة.12  ــب العلماني ــا النخ ــي تبنتّه ــة الت ــة- الثقافي ــم الاجتماعي ــون القي ــة، يعارض ــة والداخلي ــق الجنوبي ــي المناط ف
وبالنســبة إلــى هــذه القطاعــات المهمّشــة فــي المجتمــع، أصبــح الإســام أســاس حركــة دينية-اجتماعيــة، وفـّـرت 

ســردية سياســية لتعبئــة الجماهيــر.

فــي أواخــر الســبعينيات، ومــع تمــدّد النشــاط الدَعَــوي إلــى الجامعــات مــن خــال افتتــاح مســاجد داخلهــا، بــدأ 
نشــطاء الجماعــة الإســامية يحبــذون علــى نحــو متزايــد تســييس الحركــة. هــذا التطــور يعــود فــي المقــام الأول 
إلــى احتــكاك النشــطاء مــع كلٍ مــن طــاب اليســار والحــزب الاشــتراكي الدســتوري، ولتعرضهــم إلــى مختلــف 
الإيديولوجيــات السياســية بعــد أن أصبحــت الجامعــات أرضــاً خصبــة للمنافســة الفكريــة.13 وقــد لعبــت الثــورة 
ــاط  ــي النش ــراط ف ــاص بالانخ ــامية الخ ــة الإس ــرار الجماع ــام ق ــي إله ــماً ف ــام 1979 دوراً حاس ــة الع الإيراني
ــات  ــة سياس ــة لمعارض ــييس الحرك ــامية تس ــة الإس ــي الجماع ــات ف ــاب الجامع ــذ ط ــع تحبي ــي.14 وم السياس
بورقيبــة العلمانيــة والســلطوية، تحرّكــت القيــادة لتبنـّـي توجّــه الطــاب نحــو التســييس ومنــع الانقســام. وحينهــا، 
ــا الإخــوان المســلمين التــي تطــرح الإســام كنظــام سياســي واقتصــادي واجتماعــي  ــت الجماعــة إيديولوجي تبنّ

يتجــاوز إطــار الديــن والإيمــان ليغطــي مناحــي حيــاة النــاس كافــة.

فــي العــام 1979، غيـّـرت الجماعــة الإســامية اســمها ليصبــح حركــة الاتجــاه الإســامي. وهــذا دشّــن ولادة أول 
حركــة إســامية تونســية تشــجّع كاً مــن الدعــوة والعمــل السياســي فــي آن. هــذه الفتــرة شــهدت أيضــاً بــروز- 
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ولاحقــاً مغــادرة- مجموعــة مــن المثقفيــن داخــل حركــة الاتجــاه الإســامي تعــرف بالإســاميين التقدّمييــن. هــذا 
الفصيــل الانشــقاقي طــرح تفســيراً تقدميــاً للعقيــدة الإســامية، وحبـّـذ الدفــاع عــن هويــة تونســية واضحــة متمايــزة 

عــن توجهــات الإخــوان المســلمين.15

شــهدت حقبــة الثمانينيــات تطــوران بــارزان اثنــان داخــل حركــة الاتجــاه ســيلعبان دوراً حاســماً فــي التأثيــر علــى 
المســار السياســي لحركــة النهضــة بعــد الثــورة التونســية العــام 2011: الأول، أن الإســاميين أبــدوا اســتعداداً 
لانخــراط فــي التعدديــة السياســية والتنســيق مــع مجموعــات المعارضــة الأخــرى. والثانــي، أن النقاشــات بــدأت 

داخــل الحركــة حــول العاقــة بيــن النشــاط الاجتماعــي الثقافــي والدَعَــوي وبيــن العمــل السياســي.

ــة-  ــية والاجتماعي ــا السياس ــاه مواقفه ــة الاتج ــطاء حرك ــع نش ــة، دف ــد بورقيب ــن عه ــر م ــد الأخي ــال العق وخ
الاقتصاديــة نحــو التقــارب علــى نحــو مطـّـرد مــع المجموعــات الأخــرى التــي تعــارض النظــام. الدافــع وراء هذه 
الخطــوة كانــت أساســاً المواجهــة بيــن الحكومــة وبيــن الحركــة العماليــة التونســية، والتــي أســفرت عــن مئــات 
القتلــى خــال الإضرابــات العامــة فــي البــاد فــي الفتــرة بيــن 1978 و1984. وفــي العــام 1981، أعلنــت حركــة 
الاتجــاه الإســامي بوضــوح أنهــا تقبــل التعدديــة السياســية وطلبــت الترخيــص لهــا رســميا. بيــد أن نظــام بورقيبــة 
رفــض ذلــك وشــنّ حملــة علــى الحركــة أجبرتهــا علــى اللجــوء إلــى العمــل الســري. لكــن، وعلــى رغــم افتقادهــا 
إلــى الوضعيــة القانونيــة، نجــح النشــطاء الإســاميون فــي التنســيق مــع الأحــزاب العلمانيــة المعارضــة وانضــم 
ــوق الانســان والحــركات  ــاع عــن حق ــل الرابطــة التونســية للدف ــي مث ــات المجتمــع المدن ــى هيئ ــد منهــم إل العدي
ــام التونســي للشــغل.16  ــة مــن الاتحــاد الع ــي المئ ــام 1989، شــكّل الإســاميون نحــو 20 ف ــي الع ــة. وف العمالي
وهكــذا، عكســت هــذه المرحلــة تقبـّـل الإســاميين علــى نحــو متزايــد للتعدديــة السياســية وللحاجــة إلــى التعايــش 

مــع الأطــراف غيــر الإســاموية.

فــي التســعينيات، وفــي خطــوة كانــت بمثابــة استشــراف لمســتقبل النقاشــات حــول التخصــص الوظيفــي، بــدأت 
ــة.  ــل الحرك ــي داخ ــل السياس ــن العم ــي وبي ــاط الاجتماعي-الثقاف ــن النش ــة بي ــص العاق ــاه بتفحّ ــة الاتج حرك
اســتهدف النشــاط الاجتماعــي الثقافــي ترســيخ القيــم الإســامية وتأطيــر المجتمــع التونســي مــن خــال الإرشــاد، 
ــة لنظــام  ــة سياســية قوي ــاء صــرح مقاوم ــى بن ــل السياســي فهــدف إل ــا العم ــة. أم ــم، والنشــاطات الثقافي والتعلي
بورقيبــة المتداعــي. وهــذا جسّــد نوعــاً مــن الأســلمة مــن تحــت، فيمــا النشــاط السياســي تضمّــن الأســلمة مــن 
فــوق. لكــن، وبســبب ضيــق أفــق البيئــة السياســية، بقــي هــذا النقــاش مُعلقّــاً فــي الهــواء. ومــع ذلــك، واصــل هــذا 
الغمــوض حــول كيفيــة دمــج ســمات كلٍ مــن الحركــة الاجتماعيــة- الثقافيــة والحــزب السياســي فــي التأثيــر علــى 

تمخضــات التيــار الإســامي التونســي.17 

حيــن أصبــح زيــن العابديــن بــن علــي رئيســاً العــام 1987، راود قــادة حركــة الاتجــاه أمــل بإقامة عاقــات أفضل 
مــع النظــام الجديــد، وقــرروا فــي العــام 1988 دفــع المشــروع السياســي خطــوة أخــرى إلــى الأمــام وتغييــر اســم 
المنظمــة ليصبــح حركــة النهضــة، بمــا يتوافــق مــع قانــون الأحــزاب السياســية للعــام 1988 الــذي منــع تأســيس 
أحــزاب علــى أســس إثنيــة أو دينيــة. وعلــى رغــم أن الحركــة لــم تنــل الترخيــص الرســمي، إلا أنهــا شــاركت فــي 
انتخابــات 1989 البرلمانيــة عبــر لوائــح مســتقلة. وقــد اعتبُــر النجــاح الانتخابــي للوّائــح الإســامية، والــذي قـُـدِّر 
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بنحــو 15 فــي المئــة مــن إجمالــي الأصــوات العامــة ووصــل إلــى 30 فــي المئــة فــي بعــض المناطــق، بمثابــة 
تهديــد لنظــام بــن علــي، الــذي بــدأ يــرى فــي الحركــة الإســامية خصمــه الرئيــس. ولــذا، عمــدت الحكومــة إلــى 

تزويــر نتائــج الانتخابــات وأعلنــت انتصــار الحــزب الحاكــم الجديــد، التجمــع الدســتوري الديمقراطــي.18

ــام 1990، جــرى  ــي الع ــة النهضــة. فف ــى شــبكات حرك ــة عل ــى حمل ــر الأجــل إل ــاح السياســي قصي أدّى الانفت
اعتقــال أو تعذيــب أو ممارســة خروقــات لحقــوق الإنســان بحــق الآلاف مــن نشــطائها. ونتيجــةً لذلــك اضطــر 
ــاب أي مجــال  ــي غي ــا. وف ــى أوروب ــم إل ــاد، ولجــأ معظمه ــن الب ــرار م ــى الف ــة إل ــن أعضــاء الحرك ــد م العدي
لممارســة الدعــوة فــي ظــل عهــد بــن علــي، أصبــح الاســتثمار فــي العمــل السياســي الخيــار الوحيــد تقريبــاُ أمــام 
القــادة فــي المنفــى لضمــان بقــاء الحركــة علــى قيــد الحيــاة. كمــا ســعت النهضــة أيضــاً إلــى التصــدي لمحــاولات 
النظــام عزلهــا عــن بقيــة فصائــل المعارضــة فــي هــذه الفتــرة، مــن خــال التفــاوض علــى التقــارب مــع أحــزاب 

المعارضــة العلمانيــة، عبــر تبنيهــا حقــوق الإنســان والسياســات الديمقراطيــة.19

مــع ســقوط دكتاتوريــة بــن علــي فــي كانــون الثاني/ينايــر 2011، كانــت الأولويــة القصــوى للنهضــة هــي إعــادة 
تفعيــل شــبكاتها القاعديــة وهياكلهــا التنظيميــة، تمهيــداً لاندفاعــة أخــرى نحــو معمعــة السياســة. وهكــذا، وبعــد 
30 ســنة مــن طلبهــا للمــرة الأولــى الحصــول علــى ترخيــص رســمي، تلقــت الحركــة هــذا الترخيــص فــي آذار/

مــارس 2011 تحــت مســمى “حــزب حركــة النهضــة”،20 وتــم افتتــاح 2000 مكتــب للحــزب فــي طــول البــاد 
وعرضهــا اســتعداداً لانتخابــات المجلــس التأسيســي فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 21.2011 وقــد التقــى النشــطاء 
ــوا  ــوا فــي تونــس وعان ــن بق ــن الذي ــى رأســهم الغنوشــي- بأعضــاء وقواعــد الحركــة المُضطهدي ــدون- عل العائ
ألــوان القمــع العنيــف. ووصــف بعــض مســؤولي النهضــة هــذه اللقــاءات بأنهــا كانــت إعــادة وصــل مــا انقطــع 
ــاء  ــادة بن ــة إع ــد أن عملي ــر.22 بي ــد أو المُحاص ــد” المُضّطه ــن “الجس ــجون وبي ــي والمس ــرأس” المنف ــن “ال بي
الحركــة هــذه لــم تسِــر مــن دون تحديــات، خاصــة فــي ضــوء الســياقات السياســية الحــادة لعمليــة الانتقــال إلــى 

الديمقراطيــة فــي تونــس.

نجــح حــزب النهضــة فــي تبــوؤ المركــز الأول فــي انتخابــات 2011 حاصــداً 37 فــي المئــة مــن الأصــوات. و 
تحالــف مــع حزبيــن علمانييــن إثنيــن همــا التكتــل والمؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة، لقيــادة مــا أصبــح يعُــرف 
ــل  ــول العم ــي 2011 ح ــات ف ــح النقاش ــد فت ــه، أعُي ــت نفس ــي الوق ــن 2011 و2013. وف ــكا بي ــة التروي بحكوم
السياســي فــي مقابــل النشــاط الدَعَــوي. وكانــت مســألة التخصــص فــي العمــل السياســي قــد أثُيــرت للمــرة الأولــى 
فــي العقــد الأول مــن القــرن الحالــي، لكــن يــد القمــع الثقيلــة لديكتاتوريــة بــن علــي والانقســامات التــي اعتــرت 

الحركــة بيــن المنفييــن وبيــن مــن بقــي فــي البــاد منــع التعمّــق فــي هــذه المســألة الحسّاســة.

خــال مؤتمــر النهضــة التاســع فــي العــام -2012 وهــو الأول الــذي نظُِّــم فــي تونــس منــذ العــام -1990 بــرزت 
بجــاء وعلنــاً الخافــات الإيديولوجيــة بيــن الأعضــاء، وانقســمت الحركــة إلــى معســكرين: المتشــددون الذيــن 
يريــدون أن تكــون الشــريعة أســاس التشــريع فــي الدســتور التونســي الــذي ســيلي، والبراغماتيــون الذيــن طالبــوا 
ــة للقواعــد الشــعبية حــول  ــة.23 لكــن، وفــي خضــم هــذا الانقســام، طغــت التوقعــات العالي ــر مرون ــة أكث بمقارب
تحقيــق أهــداف انتفاضــة 2011 )خاصــة منهــا مكافحــة الفســاد وتطهيــر المشــهد السياســي( علــى اهتمامــات كلٍ 
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مــن المتشــددين والبراغماتييــن معــا. ومــع وجــود قيــادة حريصــة علــى خــروج المؤتمــر بمظهــر الوحــدة، لــم 
تتُخــذ قــرارات رئيســة ســواء حــول التخصــص أو موقــف الحــزب مــن دور الشــريعة فــي الدســتور.24

لــم تتــرك المشــاركة فــي الاســتحقاقات الانتخابيــة بصماتهــا علــى إيديولوجيــا الحركــة وحســب، بــل كانــت لهــا 
أيضــاً تأثيراتهــا علــى التموضــع السياســي للحــزب. فحيــن أصبــح النهضــة حزبــاً حاكمــاً فــي تونــس فــي العــام 
2011، أجُبــر علــى إدارة الشــؤون الوطنيــة كجــزء مــن ائتــاف حاكــم. وهــذا عنــى أنــه يجــب علــى الحــزب 
ــي  ــن ف ــع شــركائه العلمانيي ــاد م ــي الب ــدة ف ــة الولي ــة الديمقراطي ــق بطبيع ــا شــائكة تتعلّ ــاوض حــول قضاي التف

الائتــاف، وكذلــك دعــم التوافقــات والتســويات والحلــول الوســط.

ــي  ــة ف ــعل إوار أزم ــا أش ــاً، م ــس عموم ــي تون ــة، وف ــل النهض ــتقطاب داخ ــم الاس ــام 2013، تفاق ــال الع وخ
التجربــة الديمقراطيــة الوليــدة فــي البــاد. وفــي تموز/يوليــو، نزلــت المعارضــة اليســارية إلــى الشــارع وهــدّدت 
بالانســحاب مــن المجلــس الوطنــي التأسيســي وعرقلــة صياغــة الدســتور. اندلعــت هــذه الاحتجاجــات رداً علــى 
الاغتيــال السياســي لاثنيــن مــن قــادة اليســار، شــكري بلعيــد ومحمــد براهمــي، فــي شــباط/فبراير وتموز/يوليــو 
ــة.  ــوات الأمــن ومؤسســات الدول ــات الســلفيين المُتشــددين ضــد ق ــى تصاعــد هجم ــي، وعل ــى التوال 2013 عل
وفــي هــذه الأثنــاء، فــي 3 تموز/يوليــو، أطُيــح بالحكومــة التــي ترأســتها جماعــة الإخــوان المســلمين فــي مصــر 
فــي انقــاب عســكري أنهــى عهــد اللحظــة الديمقراطيــة فــي البــاد.25 وحينهــا أدرك حــزب النهضــة أن عليــه 
ــر  ــة نفســه مــن مصي ــة وحماي ــى المســيرة الديمقراطي ــاظ عل ــة للحف ــف الإيديولوجي ــي عــن بعــض المواق التخل
مماثــل لزمائــه الإســاميين فــي مصــر. وهكــذا، بــدأ الحــزب بإبــرام التســويات مــع ممثلــي النظــام القديــم فــي 

وقــت لاحــق مــن ذلــك العــام، خــال حــوار وطنــي لــم يســبق لــه مثيــل فــي تونــس.

الحوار الوطني: لحظة البراغماتية وسياسة المقايضات 

بالنســبة إلــى قــادة النهضــة، جــاء قــرار الابعــاد النســبي للحركــة عــن مبادئهــا الإيديولوجيــة بحفــزٍ مــن 
البراغماتيــة وحســابات المقايضــات السياســية. والحــال أنــه تعيّــن علــى كل مــن العلمانييــن والإســاميين تقديــم 
ــاق حــول دســتور  ــى الوف ــد أت ــة التونســية. وق ــة الديمقراطي ــي العملي ــز مشــاركتهم ف ــازلات لضمــان وتعزي التن
2014 كحصيلــة للحــوار الوطنــي بيــن الإســاميين والعلمانييــن، بمــا فــي ذلــك ممثلــي النظــام الســابق، ولعبــت 
أربــع منظمــات مجتمــع مدنــي أطُلــق عليهــا اســم “الرباعيــة” )لجنــة الحــوار الوطنــي التونســي( دوراً مهمــاً فــي 

دفــع الأطــراف إلــى التوافــق عبــر الوســاطة بينهــا.

تضمّــن الحــوار الوطنــي ثــاث مســارات متكاملــة، حصيلــة كل منهــا كانــت أساســية لنجــاح عمليــة المصالحــة 
ــا  ــورة تســويات حــول قضاي ــى بل ــا ســعى إل ــات: المســار الدســتوري فيه ــا إدارة الأزم ــا ومعه ــة برمته الوطني
مثــل التكفيــر، ودور الشــريعة كمصــدر للتشــريع، والمســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، وحريــة المعتقــد والضميــر. 
كانــت تنــازلات الإســاميين حيــال هــذه القضايــا أساســية لإنجــاز الدســتور فــي 14 كانــون الثاني/ينايــر 2014 
ولانتقــال إلــى المســار الحكومــي الــذي جــرى التفــاوض فيــه حــول تركيبــة الحكومــة الجديــدة المنــوط بهــا حكــم 
البــاد، إلــى حيــن إجــراء الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر وتشــرين الثاني/نوفمبــر 
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ــق عليهــا للحكومــة التــي يقودهــا النهضــة برئاســة  جَ هــذا المســار باســتقالة متفُّ ــوِّ 2014 علــى التوالــي. وقــد تُ
علــي العريــض، وحلـّـت مكانهــا حكومــة تكنوقــراط مســتقلة. أمــا المســار الانتخابــي فــكان مســؤولاً عــن تطويــر 

الآليــات الخاصــة بانتخــاب أعضــاء الهينــة العليــا المســتقلة لانتخابــات التــي ســتنظمّ الانتخابــات المقبلــة.

أســفر الدســتور التونســي الجديــد الــذي أقُــرّ فــي كانــون الثاني/ينايــر 2014 عن تســوية النزاعــات بيــن العلمانيين 
ــن  ــي، لك ــعب التونس ــي للش ــة أساس ــمْ هوي ــام كمَعل ــرف بالإس ــو اعت ــة. وه ــة الدول ــول طبيع ــاميين ح والإس
النهضــة تخلــى عــن اقتراحــه جعــل الشــريعة مصــدراً للتشــريع فــي أعقــاب الاحتجاجــات الواســعة التــي نظمّتهــا 
القــوى العلمانيــة وممثلــي المجتمــع المدنــي. كمــا جــرى إســقاط التجريــم فــي الاتهامــات الدينيــة مثــل التكفيــر، 
ولــم يذُكــر واجــب الدولــة فــي “حمايــة المقــدس” ســوى علــى نحــو خاطــف.26 لــم يكــن مــن الســهل علــى النهضــة 
تقديــم مثــل هــذه التنــازلات، وتعيّــن علــى القيــادة تنظيــم ورش عمــل واجتماعــات مــع العناصــر الأكثــر تشــدّداً 

فــي الحــزب لإقناعهــم بــأن مطالبهــم العقديــة غيــر مُمكنــة فــي الســياقات الوطنيــة والإقليميــة الراهنــة.

ــر  ــة الأكث ــادة النهض ــوذ ق ــز نف ــي تعزي ــاً ف ــواء دوراً رئيس ــد س ــى ح ــة عل ــة والدولي ــوط المحلي ــت الضغ لعب
براغماتيــة، الذيــن حبـّـذوا التســويات والحلــول الوســط. علــى ســبيل المثــال، فيمــا جــادل المتشــددون فــي الحركــة 
بضــرورة إقصــاء ممثلــي النظــام الســابق عــن العمــل السياســي، دعــت حلقة القيــادة الأضيــق المحيطة بالغنوشــي 
إلــى شــكل عملــي مــن المصالحــة الوطنيــة، خاصــة مــع نــداء تونــس، وهــو حــزب جديــد تشــكّل مــن ائتــاف 
ضــمّ البورقيبييــن والعلمانييــن واليســاريين.27 عــاوةً علــى ذلــك، أدّى التدهــور الســريع فــي البيئــة الإقليميــة فــي 
ــه مــن  ــة بأن ــد وجهــة نظــر البراغماتييــن القائل ــو 2013 إلــى توطي أعقــاب الانقــاب المصــري فــي تموز/يولي

الضــروري إبــرام الســام مــع مســؤولي النظــام الســابق وتجنّــب عــدم الاســتقرار فــي البــاد28.

كانــت اليــد العليــا فــي خاتمــة المطــاف لدعــوات الوفــاق، وقــدّم النهضــة تنــازلاً سياســياً كبيــراً حيــن صــوّت ضــد 
اســتبعاد ممثلــي ومســؤولي نظــام بــن علــي.29 مثــل هــذه التســوية وغيرهــا ســاعدت علــى تحديــد الحــوار الوطنــي 
بكونــه لحظــة أساســية للسياســات البراغماتيــة. وتعتقــد قيــادة النهضــة أنــه لا غنــى عــن تنازلاتهــا أمــس واليــوم 
ــدة  ــة محاي ــنَ الدســتور وجــود “دول ــة المطــاف ضَمَ ــي نهاي ــة التونســية، فف ــة الديمقراطي ــى التجرب ــاظ عل للحف

لاهــي إســامية ولا علمانيــة”، بــل حاميــة لحريــة الــرأي والمعتقــد والديــن”.30 

ــة  ــة التاريخي ــس المهم ــي تون ــة الإســامية ف ــة والهوي ــة الديني ــد الحري ــق تأكي ــادة الحــزب، حقّ ــى قي بالنســبة إل
للنهضــة فــي مجــال إعــادة بنــاء المجتمــع وفقــاً للمبــادئ المســتوحاة مــن الإســام. وبعــد أن غابــت فكــرة أســلمة 
المجتمــع، اســتخدم النهضــة مؤتمــره العاشــر العــام 2016 لتكييــف هويتــه مــع حقائــق الدســتور الجديــد. خــال 
هــذا المؤتمــر، حَسَــمَ الأعضــاء أخيــراً النقاشــات الداخليــة المتواصلــة حــول الدعــوة في مقابــل السياســة، واتخذوا 
قــراراً بالتخصــص حصريــاُ فــي المجــال السياســي. ولتبريــر هــذا القــرار الجلــل، طرحــت القيــادة مســألة وضــع 
العمــل الدعــوي جانبــاً بكــون ذلــك محصلــة طبيعيــة لالتزامها بمبــادئ الدســتور الجديــد والديمقراطية التونســية.31

بالطبــع، التســاؤل حــول مــا إذا كان هــذا التحــوّل الإيديولوجــي فــي النهضــة مجــرد تكتيــك أم اســتراتيجية، أمــر 
مشــروع. فالنهضــة أظهــر نزعــة براغماتيــة وقــدرة علــى المنــاورة بشــكل انتهــازي، كمــا حــدث حيــن أجُبــر 
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علــى التأقلــم مــع القيــود والضغــوط التــي مارســها نظــراؤه العلمانيــون والمجتمــع الدولــي خــال العــام 2013. 
ــك،  ــا بذل ــا. وبقيامه ــي وضعه ــي ســاهمت هــي ف ــة الت ــدة للعّب ــت مــع القواعــد الجدي ــادة الحــزب تكيفّ ــد أن قي بي
ــي  ــص الوظيف ــر التخصّ ــذا، يعُتب ــه. وهك ــة الحــزب وهويت ــر إيديولوجي ــع لتغيي ــى داف ــاً إل ــداً خارجي ــت قي حوّل
قــراراً اســتراتيجياً بفعــل دوره فــي دفــع إيديولوجيــة حــزب النهضــة قدمــاً نحــو الســعي لاســتقطاب أعضــاء جــدد 

وحصــد الاعتــراف المحلــي والدولــي.

والواقــع أن قــرار التخصّــص، بالمقارنــة مــع القيــام ببســاطة بفصــل فرعــي الدعــوة والعمــل السياســي كمــا فعلــت 
الحركتــان الإســاميتان فــي المغــرب والأردن، يعكــس التــزام النهضــة بالمســار السياســي علــى حســاب النشــاط 
الدينــي.32 فالحــركات الإســامية التــي تدمــج بيــن الإرشــاد وبيــن العمــل السياســي فــي بوتقــة تنظيميــة واحــدة 
ــا مــع أنصارهــا  ــا إم ــاً مــن تقويــض مصداقيته ــى إغــراء اتخــاذ مواقــف غامضــة، خوف ــا تتعــرّض إل ــاً م غالب
ــي آن،  ــن ف ــن متعارضتي ــاج أجندتي ــر انته ــه مخاط ــة، بإدراك ــية.33 والنهض ــا السياس ــع قواعده ــن أو م الدينيي
أنخــرط فــي عمليــة تحويليــة هدفــت إلــى التطــوّر فــي اتجــاه ليبرالــي، ووضــع حــد للغمــوض حــول مــا إذا كانــت 

قراراتــه ترقــص علــى إيقــاع السياســة أو الديــن.

ثـُـمّ: يســتهدف تبنـّـي النهضــة للتخصّــص كذلــك اجتــذاب طــرف آخر مُتــردد هم شــركاء النهضــة الدولييــن. فالعديد 
مــن النقاشــات حــول الإســام السياســي فــي الأوســاط السياســية الغربيــة، ترُكّــز علــى مــا إذا كانــت الحــركات 
الإســامية مُلتزمــة أم لا بالديمقراطيــة.34 ويقــول مســؤول فــي حــزب النهضــة، فــي معــرض اعترافــه بتفضيــل 
الشــركاء الدولييــن المُفتــرض للعلمانييــن: »النهضــة ليــس لاعبــاً جيو-سياســياً مناســباً. وتونــس بلــد منفتــح، فيمــا 
النهضــة لاعــب سياســي انطوائــي«.35 إضافــة إلــى ذلــك، ليــس ثمــة شــك فــي أن البيئــة الإقليميــة المُضطربــة 
ونفــور بعــض دول الخليــج العنيــف مــن الإســام السياســي، ســاهما فــي قــرار النهضــة بــأن يصبــح لاعبــاً سياســياً 
ــة  ــى السياســة الانتخابي ــاً عل ــز حصري ــي عــن الإســام السياســي والتركي ــرار التخلّ ــا ق ــن، وفيم ــا«. لك »طبيعي
والتنافــس السياســي ســاعدا النهضــة علــى معالجــة مختلــف الضغــوط المحليــة والدوليــة، إلا أن التخصّــص أجبــر 

الحــزب أيضــاً علــى مواجهــة مروحــة أخــرى مــن المســائل حــول طبيعتــه المســتقبلية وتوجهاتــه.

محصلات محفوفة بالمخاطر للتخصّص الوظيفي

أفــرز التخصّــص تحديــات جمّــة للنهضــة، أولهــا الحاجــة إلــى إعــادة تقييــم الإســام كأســاس لشــرعية الحــزب 
ــع كــون الحــزب قــوة دافعــة للتغييــر الاجتماعــي. وثالثهــا  وكإطــار مرجعــي جوهــري. وثانيهــا أن القــرار طبّ
الحاجــة إلــى تطويــر اســتراتيجية للحفــاظ علــى النــواة الصلبــة لأنصــار النهضــة، وفــي الوقــت نفســه اجتــذاب 
قواعــد انتخابيــة أوســع. هــذه التحديــات لــم تتطلـّـب إعــادة ســبك إيديولوجــي وحســب بــل أيضــاً مراجعــة عاقــات 
الحــزب مــع المجــال الدينــي والقواعــد الانتخابيــة الشــعبية الأوســع. إعــادة التقييــم هــذه كانــت مســألة حاســمة، 
لأن النهضــة بــدأ يفقــد شــطراً مــن أنصــاره الأساســيين )أساســاً الإســاميين(، فيمــا هــو يجهــد لاجتــذاب ناخبيــن 
ــن  ــن الذي ــن الناخبي ــة للنهضــة وبي ــة الراهن ــدة الانتخابي ــن القاع ــن بي ــي التباي ــاميين. ويش ــر إس ــن غي مُحافظي
ترغــب الحركــة بالحصــول علــى تأييدهــم بأنــه يتعيـّـن علــى الحــزب أن يغــادر المجــال الدينــي المحــدود ويتوسّــع 

إلــى مجــالات أخــرى.
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ــذ  ــه من ــق مســعى كان النهضــة يروم ــى درب تحقي ــة عل ــة ومنطقي ــت اســتراتيجية التخصّــص خطــوة حيوي كان
عقــود طويلــة، وهــو نيــل حظــوة الاعتــراف والمقبوليــة. وكمــا قــال أحــد قياديــي الحــزب: »منــذ تأســيس الحركــة 
الإســامية العــام 1981 كنــا ننتظــر للحصــول علــى الاعتــراف القانونــي، لكننــا لــم نحصل علــى التأشــيرة القانونية 
للحركــة إلا بعــد ثــورة 2011. فلمــدة 30 عامــاً كنــا مواطنيــن مــن الدرجــة الثانيــة، وهــذا زرع عوائــق بيننــا وبيــن 
ــاً ناشــزاً فــي المجتمــع  ــة الإســام السياســي جعلــت الحــزب طرف ــد أن جــذور النهضــة فــي ترب المجتمــع«.36 بي

التونســي، وكان مــن الصعــب لــدى العديــد مــن النــاس قبــول فكــرة أن النهضــة »فاعــل سياســي طبيعــي«.37

لكــن، حتــى بعــد أن انتقــل النهضــة رســمياً مــن صفــوف المعارضــة إلى ســدة الحكــم وأدار ظهــره للدعــوة لصالح 
ــر اســم الحــزب خــال المؤتمــر العــام  ــادة قــررت ألا تغيّ السياســة، بقيــت تحولاتــه الاســتراتيجية حــذِرة. فالقي
ســنة 2016، واحتفظــت باســم حــزب حركــة النهضــة )أو ببســاطة حركــة النهضــة(. ومــن المثيــر لاهتمــام أن 
البيــان الــذي أعلــن التخصّــص والــذي حمــل العنــوان: »إدارة المشــروع: التخصّــص كخيــار اســتراتيجي«، لــم 
يحــدد بدقــة ماهيــة هــذا المشــروع الجديــد.38 ثــم أن تركيــز النهضــة الراهــن علــى التنافــس الانتخابــي وممارســة 
الحكــم، عنــى إضفــاء النزعــة الاحترافيــة علــى الحــزب بوصفهــا هدفــاً فــي حــد ذاتــه. وهــذا يمكــن أن يخُاطــر 
ــا النهضــة  ــي مثلّته ــة الت ــة الاجتماعي ــة الثقافي ــه الأساســية ووضــع حــد للحرك ــن قاعــدة دعم ــك شــطر م بتفكي
تاريخيــاً فــي تونــس. ويرُجّــح، بالتالــي، أن يكــون لأزمــة الهويــة الحاليــة فــي النهضــة مضاعفــات مهمــة، خاصــة 

إذا مافشــل التوجّــه الجديــد للحــزب فــي إثبــات وجــوده فــي أوســاط المجتمــع التونســي.

مراجعة موقع الإسلام والعلاقات مع المجال الديني

يوُاجــه النهضــة، بهجــره الإســام السياســي، معضلــة قديمــة لطالمــا تخبـّـط فــي لجُجهــا الإســاميون فــي 
المجتمعــات التعدديــة وهــي: كيــف يمكــن أن يشــكّل الإســام قاعــدة الشــرعية السياســية ويخــدم كإطــار مرجعــي 
جوهــري فــي مشــهد ديمقراطــي؟39 لقــد أعــادت التســويات السياســية التــي أبرمهــا النهضــة علــى مــر الســنين 
ــة  ــف الهوي ــدف تخفي ــه به ــادة النظــر بإيديولوجيت ــى إع ــه عل ــة للحــزب وحفزت ــدة الديني ــه بالقاع تشــكيل عاقت
الدينيــة الفاقعــة. وهــذه مســألة معقـّـدة للحــزب، لأن التســويات مــع العلمانييــن حــول قضايــا أساســية مثــل دســتور 

2014 لــم تســاهم فــي الإغــاق نهائيــاً علــى ملــف المعــارك حــول الهويــة فــي تونــس.

ــا  ــة المعارضــة، إذا م ــى وضعي ــة السياســية والعــودة إل ــي لجــج العزل ــوع ف ــذا، يخاطــر النهضــة الآن بالوق ول
انحــاز إلــى طــرف دون الآخــر فــي النقاشــات المثيــرة لاســتقطاب السياســي. علــى ســبيل المثــال، امتنــع النهضــة 
عــن اتخــاذ موقــف رســمي مــن قضايــا الهويــة والمســائل القانونيــة المشــحونة إيديولوجيــاً، علــى غــرار المســاواة 
ــى  ــة إل ــر مــع الأحــزاب العلماني ــاق المُق ــة تعريــض الوف ــن المــرأة والرجــل، مــن جهــة مخاف ــراث بي ــي المي ف
الخطــر، ومــن جهــة أخــرى خشــية تنفيــر قواعــد دعمــه المُحافظــة.40 مثــل هــذا الموقــف الحــذر أدى إلــى إصــدار 
تصريحــات متناقضــة مــن ممثلــي الحــزب، حيــث دافــع بعضهــم عــن القيــم التقليديــة، فيمــا حــثّ آخــرون الحــزب 
ــادة الحــزب  ــس إدراك قي ــات داخــل النهضــة تعك ــة الإســام«.41هذه التباين ــكار حماي ــي عــن احت ــى »التخلّ عل
لطبيعــة التمخضــات التــي تشــهدها المعتقــدات والديناميكيــات الدينيــة فــي تونــس، كمــا أنهــا تثُبــت فــي الوقــت 

نفســه الصعوبــات التــي يواجههــا الحــزب وهــو يمخــر عبــاب هــذه الميــاه الغامضــة. 
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ــن )التــي تحظــى  ــن علــى النهضــة أن يبلــور هويــة جديــدة تتسّــق مــع الأشــكال الجديــدة للتديّ والحــال أنــه يتعيّ
بشــعبية الآن فــي البــاد(. فخــال الســنوات التــي ســبقت الانتفاضــات العربيــة العــام 2011، تبنـّـى رجــال الديــن 
الســلفيون المقيمــون فــي دول الخليــج والدعــاة مــن المشــرق العربي أســلوباً مشــابهاً لذلــك الذي ينتهجه المبشــرون 
ــون  ــى التلفزي ــاه التونســيين عل ــي اســتقطاب انتب ــه ف ــزة، ونجحــوا في ــي أجهــزة التلف ــون ف ــون الأميركي الإنجيلي
ووســائط التواصــل الاجتماعــي مــن خــال طــرح قضايــا التقــوة، والقيــم الأخاقيــة، والنجــاح الشــخصي.42هذا 
التحــوّل فــي مســألة التديـّـن نحــو الفردانيــة والقيــم الأخاقيــة أضعــف جاذبيــة الحــركات الإســامية التقليديــة التــي 
تحبـّـذ أســلمة المجتمــع مــن خــال دمــج قضيــة الدعــوة بالعمــل السياســي، وهــو موقــف يعتبــره الجيــل الأصغــر 
دوغمائيــاً وجامــدا.43 وممــا ســاعد هــذا التحــوّل أيضــاً قمــع النهضــة فــي عهــد بــن علــي، حيــث أنــه لــم يكــن فــي 

مقــدور الحركــة بلــورة بديــل دينــي.

مــع ذلــك، وحتــى بعــد الترخيــص لــه العــام 2011، لــم يســتطع النهضــة ابتــكار موقــف دينــي حقيقــي يتأقلــم مــع 
أهــواء الناخبيــن التونســيين، خاصــة منهــم الشــبان. ووفقــاً لخبيــر باســتطاعات الــرأي، انتخــب 20 فــي المئــة فقــط 
مــن الناخبيــن الجــدد )تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 ســنة ومــا فــوق( مرشــحي الحــزب العــام 44.2014 وهــذا يعنــي 
أن معظــم ناخبــي النهضــة مُتقدّمــون بالســن، وأن الشــيخوخة تقتــرب بشــكل حثيــث من القاعــدة الانتخابيــة للحزب. 

هــذا الموقــف المتقلقــل للنهضــة فــي الدائــرة الدينيــة، يعنــي أن التحــرّك نحــو مركــز الطيــف السياســي أمــر لا 
فــكاك منــه. فأنمــاط الاقتــراع تشــير إلــى أن الحركــة لا تســتطيع أن تبنــي اســتراتيجيتها السياســية والانتخابيــة 
علــى أســاس دينــي حصــراً. صحيــح أن التونســيين الأتقيــاء مُهمّــون للحــزب، لكــن يبــدو أن هــؤلاء النــاس باتــوا 
يميلــون علــى نحــو مطّــرد إلــى التمييــز بيــن السياســات وبيــن المعتقــدات الدينيــة، ومعظمهــم يتطلّــع قدُُمــاً إلــى 
حريــة ممارســة العقيــدة الدينيــة وليــس الانتمــاء إلــى الأشــكال المؤدلجــة للإســام. إضافــة إلــى ذلــك، أســفرت 
حريــة المعتقــد التــي تضمّنهــا الديمقراطيــة عــن تقليــص الحاجــة إلــى الانخــراط السياســي علــى أســاس دينــي. 
وهــذا التحــوّل واضــح فــي صفــوف قواعــد النهضــة. فوفقــاً لدراســات أجراهــا المعهــد الجمهــوري، الــذي يتخّــذ 
ــارزاً فــي  ــد أنصــار النهضــة لفكــرة منــح الإســام دوراً ب ــه، هبــط معــدل تأيي ــراً ل مــن واشــنطن العاصمــة مق
الحكــم مــن 84 فــي المئــة فــي العــام 2014 إلــى 62 فــي المئــة فــي العــام 2017. كمــا أن الاعتقــاد بــأن الديــن 
يجــب أن يكــون لــه دور فــي العمــل السياســي، هبــط بيــن ناخبــي النهضــة بمعــدل حتــى أعلــى مــن أوســاط الــرأي 
العــام التونســي ككل، مــا يشــير إلــى أن الميــول الإيديولوجيــة لناخبــي الحركــة كانــت تحــذو حــذو التحــوّل فــي 

التوجهــات السياســية والدعويــة للحــزب ولــم تكــن ســببا لهــا.45

فــي الوقــت نفســه، لايريــد معظــم ناخبــي النهضــة التخلّــي عــن الإســام وعــن هويتهــم الإســامية. لكــن، بــدلاً 
مــن الدفــاع بقــوة عــن المبــادئ الإســامية والشــريعة، يبــدو أنهــم يعتبــرون الإســام إطــاراً للمرجعيــة. وهــذا 
ــاً وبعضهــم ســلفي  ــاس مُلتزمــون ديني ــي النهضــة أن ــة ناخب ــه: »غالبي ــادة النهضــة بقول الوضــع لخّصــه أحــد ق
بالطبــع. ونحــن نقـّـدر أن 10 فــي المئــة فقــط مــن الســلفيين صوّتــوا لنــا، كمــا أن نســبتهم تتراجــع بفعــل الخيــارات 
ــن  ــاس المحافظي ــد مــن الن ــذ العــام 2014. لكــن، مــن الواضــح أن العدي ــي تتخذهــا الحركــة من ــة الت البراغماتي
لا يصوتــون لنــا، فهــم يعتبــرون حــزب النهضــة مغلقــاً كثيــراً وجامــداً كثيــراً. ثلــث الناخبيــن المحافظيــن فقــط 

يصوتــون لنــا، وهــذه مشــكلة كبــرى لنــا«.46
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ــي  ــذا يعن ــة أوســع. وه ــدة انتخابي ــع قاع ــى الانخــراط م ــاج إل ــأن النهضــة يحت ــذه الماحظــات تشــي ب ــل ه مث
مخاطبــة أنــاس يرتبطــون بالإســام كهويــة، حتــى ولــو لــم يكــن الديــن هــو المعيــار الــذي يحُــدد وجهــة اقتراعهــم. 
وبالتالــي، تنطــوي حتمــاً عمليــة جــذب هــؤلاء علــى إعــادة صياغــة دور الإســام داخــل إطــار إيديولوجــي جديــد 

ومفصّــل.

تبــدو مســألة التخصّــص بالسياســة بالنســبة إلــى مراقبيــن آخريــن بمثابــة إشــكالية. وكمــا لاحــظ خبيــر سياســي 
ــاً لــه، علــى  تونســي »يبــدو أن النهضــة حريــص علــى التخلــي عــن الديــن تدريجيــا. هــذا قــد يكــون أمــراً طيبّ
الصعيــد السياســي، لكنــه قــد يــؤدي إلــى عكــس النتائــج المرجــوة. وربمــا ســيكون الوضــع أفضــل بكثيــر لــكلٍ 
ــدت إصــاح الاجتهــاد الدينــي ودفعــه نحــو فهــم أكثــر ابتــكاراً  ــو أن هــذه الأخيــرة تعهّ مــن البــاد والنهضــة ل
ــاً  ــزال مهمّ ــاقٍ ولاي ــد أن هــذا النمــط مــن الإســام ب ــة. يمكــن للنهضــة أن يهجــر الإســام السياســي، بي وحداث

للكثيــر مــن التونســيين«.47 

وهكــذا، يواجــه النهضــة خيــاراً صعبــا: فالخــروج مــن الإســام السياســي قــد يخلــق فراغــاً يفيــد مجموعــات 
ــن دون طــرح  ــة م ــس للهوي ــم رئي ــى الإســام كمَعْل ــاظ عل ــد أن الحف ــلفية.48 بي ــة أو حــركات س ــر أصولي أكث
إيديولوجيــا جديــدة مفصليــة تربــط بيــن الديــن والسياســة وتتُرجــم القيــم الإســامية إلــى سياســات محــدّدة علــى 
الصعــد الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، سيفشــل علــى الأرجــح فــي إرضــاء الأنصــار القدمــاء والجــدد 

معــا.49

ــات  ــا وسياس ــاوز الإيديولوجي ــدف تج ــام به ــد دور الإس ــادة تحدي ــة إع ــى كيفي ــيعتمد عل ــة س ــتقبل النهض فمس
ــن  ــى الدي ــدّد عل ــي تشُ ــي التحــوّل مــن الإســاموية الكاســيكية )الت ــة. بكلمــات أخــرى، التحــدي يكمــن ف الهوي
ــر  ــى نزعــة محافظــة أكث ــة الرشــيدة( إل ــي المجتمــع، وإطــار للحكوم ــة للســلوك ف كمصــدر للتشــريع ومرجعي
شــمولية. وفــي الوقــت نفســه، يعُتبــر توجّــه النهضــة نحــو سياســات الهويــة ويميــن الوســط بمثابــة مخاطــرة تهُــدد 
بإحــداث صــدع مــع القواعــد الدينيــة المتدينــة ومعهــا الشــخصيات والمنظمــات الدينيــة. فهــذه الأطــراف علــى 
وجــه الخصــوص قــد ترفــض البراغماتيــة السياســية التــي يمارســها الحــزب )والواضحــة فــي قــرارات النهضــة 
حــول التخلــي عــن الدعــوة، واســقاط مطلــب الشــريعة كمصــدر للتشــريع، والالتــزام بهــدف الدولــة المدنيــة(، 

بكونهــا هجرانــاً لــكلٍ مــن القيــم الدينيــة التقليديــة للحركــة ولأنصارهــا.

ــي  ــارزاً ف ــاً ب ــام مكان ــح الإس ــج يمن ــة وبرنام ــة مُحافظ ــورة رؤي ــي بل ــى النهضــة ه ــبة إل ــة، إذا، بالنس القضي
خطابهــا واهتماماتهــا، علــى ألا يفــرض ذلــك تحديــاً للقواعــد الرئيســة للنظــام السياســي. مثــاً، يمكــن للنهضــة أن 
تدفــع باتجــاه نظــام تعليمــي ذي توجّــه إســامي أكثــر، أو إلــى منــع الكحــول فــي الفنــادق والمســابح التــي ترتادهــا 
شــرائح محافظــة، أو الدفــاع عــن وجــود غــرف للصــاة فــي الفنــادق، أو أن ترعــى الحركــة سياســة خارجيــة 
تتمحــور حــول تعزيــز العاقــات مــع البلــدان الإســامية.50 بيــد أن هــذه المواقــف فــي مجــال السياســة العامــة 
ــرام  ــر، واحت ــد والضمي ــة المعتق ــث لا تتحــدى حري ــة بحي ــي إطــار المؤسســات الديمقراطي ــاغ ف يجــب أن تصُ

حقــوق الإنســان التــي التــزم بهــا النهضــة فــي الدســتور التونســي.
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يشــعر قطــاع مــن قواعــد النهضــة بالامتعــاض، ليــس مــن التقليــص المتــدرج للمجــالات العقائديــة فــي نشــاطات 
الحــزب وحســب، بــل أيضــاً بســبب الحقيقــة بــأن هــذا الأخيــر فشــل فــي أن يكــون القــوة الدافعــة إلــى التغييــر 
ــف التاريخــي  ــش الموق ــن الآن أن تهمي ــة.51 ويتبيّ ــي الحكوم ــن كان ف السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي حي
للنهضــة بوصفــه أحــد المطالبيــن تاريخيــاً بالإصــاح الاجتماعــي- الاقتصــادي، يلُحــق ضــرراً فادحــاً بشــرعية 
ــألة  ــك اســتخدام المس ــي وســع الحــزب كذل ــد ف ــم يع ــا الإســامية، ل ــى عــن الإيديولوجي ــد أن تخل الحــزب. فبع
ــد بالإمــكان  ــم يع ــارات السياســية للنهضــة ل ــى أن الخي ــة، عن ــدة الحكوم ــي أجن ــم أن الانتظــام ف ــة. ث الاقتصادي
ــذاب  ــى اجت ــادر عل ــر ق ــم.52 بتعابيــر أوضــح: الحــزب غي ــو النظــام القدي ــك التــي يتبناهــا ممثل تمييزهــا عــن تل
ناخبيــن جــدد يطالبــون بدعــم أكبــر مــن الدولــة لنضالاتهــم الاجتماعيــة- الاقتصاديــة. ولــذا، فــإن تحــرّك الحــزب 
نحــو وســط الطيــف السياســي، يثيــر مســألة مــا إذا كان التوسّــع أو حتــى الحفــاظ علــى قاعدتــه الانتخابيــة يعُــزز 

أم لا دوره كقــوة تغييــر فــي تونــس المعاصــرة.

عــاوة علــى ذلــك، كان النهضــة عاجــزاً عــن تنفيــذ الإصاحــات. فعلــى رغــم أنــه تــرأسّ حفنــة مــن الــوزارات 
منــذ العــام 2014، إلا أن الحــزب لــم يكــن لــه ســوى تأثيــر هامشــي علــى عمليــة صنــع القــرار. مَــرَدُ هــذا العجــز 
لايكمــن فقــط بكونــه شــريكاً صغيــراً فــي ائتــاف حاكــم منــذ 2014، إذ أن الحــزب قــاد الحكومــات فــي الفتــرة 
ــم يســتطع الدفــع قدمــاً لتحقيــق إصاحــات جســورة. وقــد اتفــق أعضــاء النهضــة  بيــن 2011 و2013، لكنــه ل
عمومــاً علــى أن الاســتقالة مــن الحكومــة فــي العــام 2013 والتحالــف مــع حــزب نــداء تونــس بعــد انتخابــات 
2014، كان خطــوة أساســية لحمايــة الحركــة والتجربــة الديمقراطيــة التونســية خــال مرحلــة كانــت علــى وجــه 
الخصــوص غيــر مائمــة للإســام السياســي. لكــن التوتــرات فــي الحــزب طفــت علــى الســطح حيــال عــدم قدرتــه 
علــى الدفــع نحــو تحقيــق تغييــرات ملموســة، ســواء فــي مجــال الإصاحــات الاجتماعيــة- الاقتصاديــة أو فــي 

جهــود مكافحــة الفســاد.53

أضــف إلــى كل ذلــك أن النكســات فــي عمليــة العدالــة الانتقاليــة فاقمــت خيبــة الأمــل لــدى أعضــاء الحركــة الذيــن 
كانــوا ضحايــا نظامــي بورقيبــة وبــن علــي. وجــاء فشــل البرلمــان فــي تشــكيل المحكمــة الدســتورية التــي طــال 
انتظارهــا ليعُــزز المخــاوف مــن أن عمليــة الانتقــال إلــى الديمقراطيــة فــي تونــس لاتــزال موضــع شــك، او حتــى 
ــر ضمانــات أساســية ضــد مخاطــر عــودة الســلطوية أو الســيناريوهات شــبه  أنهــا ربمــا تنتكــس، وأنهــا لا توفّ
الســلطوية.54 مثــل هــذه المخاطــر زادت الضغــوط علــى قــادة النهضــة الذيــن اختــاروا التخصّــص، خاصــة وأنــه 
مــن غيــر المحتمــل أن تدعــم قواعــد الحــزب توافقــات تفشــل فــي ضمــان بقــاء الحركــة، وتفشــل فــي حمايــة أمــن 

أعضائهــا، أو تعزيــز الحريــات.55

لقــد فقَـَـدَ حــزب النهضــة قدرتــه علــى الدفــاع عــن برنامــج لمكافحــة الفســاد بســبب تحالفاتــه فــي الحكــم مــع ممثلي 
النظــام الأســبق الذيــن هــم رمــوز الفســاد والمحســوبيات فــي البــاد. وهــذا التطــوّر ســيبدو مذهــاً حيــن نتذكّــر 
ــن.  ــة المُضطهّدَي ــل الاحتجــاج الاجتماعــي والسياســي وتعبئ ــى تمثي ــدف إل ــة ته ــت الحرك ــود عــدة كان ــه لعق أن
ــادة  ــد مــن ق ــى العدي ــل تبنّ ــى الأحــزاب اليســارية لتســتلهم منهــا، لا ب ــت النهضــة إل ــات، تطلعّ فخــال الثمانيني
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النهضــة النشــاط السياســي علــى إثــر احتكاكهــم مــع المجموعــات اليســارية حيــن كانــوا فــي الجامعــة. وعلــى 
ــي الشــؤون  ــن الوســط ف ــى اليمي ــل إل ــي تمي ــم الإســامي الت ــي العال ــد مــن الحــركات الإســامية ف عكــس العدي
الاقتصاديــة، كانــت النهضــة تعتبــر أن التقدمييــن واليســاريين جديــرون بــأن ينســج المــرء علــى منوالهــم وأن 

يســتقي منهــم إيديولوجيتهــم وتجاربهــم التنظيميــة.56

ــة  ــة ديمقراطي ــي عملي ــا ف ــان موقعه ــدف ضم ــرام التســويات به ــة النهضــة مســتعدة لإب ــت حرك ــن كان ــي حي ف
غامضــة وبيئــة إقليميــة غيــر مســتقرة، كان ممثلــو النظــام الســابق يســتخدمون الوفــاق لتحييــد حركــة الاحتجــاج 
وتدجيــن الغضــب الاجتماعــي حتــى وهــم يحُكمــون قبضتهــم علــى الســلطة. مثــل هــذا »الوفــاق العفـِـن« يوضــح 
أســباب كلٍ مــن الخطــوات الوئيــدة لعمليــة الانتقــال والاســتقرار الهــش الــذي عاشــته تونــس.57 وقــد أدى تحييــد 
الهــدف التاريخــي للنهضــة فــي إحــداث التغييــر الاجتماعــي- الاقتصــادي إلــى تنفيــر جــزء مــن قواعدهــا وزاد 
ــأن كل السياســيين هــم مــن  ــى الفكــرة ب ــة الأمــل فــي أوســاط الشــعب التونســي، وأســبغ مصداقيــة عل مــن خيب

طينــة واحــدة »ولا يرغبــون ســوى باقتســام الكعكــة بيــن بعضهــم البعــض«.58

حظــي الاعتقــاد بأنــه قــد جــرى اســتلحاق النهضــة مــن قبَِــل النخــب التقليديــة فــي البــاد وأنهــا وضعــت نفســها 
فــي خدمــة الأمــر الواقــع، مقابــل رغبتهــا فــي الحصــول علــى مزيــدٍ مــن القبــول فــي أوســاط الطبقتيــن الدنيــا 
ــة  ــق الإصاحــات المالي ــى تحقي ــل عل ــم تعم ــان، إلا أن النهضــة ل ــي البرلم ــا ف ــى رغــم نفوذه والوســطى. فعل
ــة النافــذة.59 المثــل  ــة، بســبب عــدم اســتعدادها لاســتعداء القــوى الاجتماعيــة والاقتصادي ــة الضروري والزراعي
ــا عــن التقاطــع المتنامــي للحــزب مــع هــذه النخــب بــرز العــام 2015 حيــن صــوّت نــواب الحركــة  الفاقــع هن
لتقليــص الضرائــب علــى المشــروبات الكحوليــة المســتوردة. وقــد أثــارت هــذه الخطــوة الهــزء والســخرية، إذ لا 

العدالــة الاجتماعيــة ولا القيــم الدينيــة للحــزب تبــرّران هكــذا قــرار.

ــع  ــض م ــي نقي ــى طرف ــت عل ــي وكان ــد الدول ــدوق النق ــا صن ــك، دعــم النهضــة إصاحــات أوصــى به ــى ذل إل
المصالــح الاقتصاديــة لــكلٍ مــن قاعــدة الحركــة وناخبــي الطبقــة الوســطى الذيــن كان الحــزب يســعى لاجتذابهــم. 
وقــد شــملت الإجــراءات التــي تــم اتخاذهــا تجميــد التوظيــف فــي القطــاع العــام، وخفــض دعــم الوقــود، ورفــع 
أســعار الكهربــاء والبنزيــن.60 هــذا التحــوّل نحــو النيــو ليبراليــة والنخــب ذات الامتيــازات وضعــت النهضــة فــي 
حالــة مــن الحيــرة عكســها علــى نحــو جلــي أحــد قادتهــا حيــن قــال:« وقعنــا فــي فــخ، وهــا نحــن ننســى النــاس 
الذيــن لطالمــا دعمونــا، ونخــدم النــاس الــذي لطالمــا رفضونــا. ومــن ســخرية القــدر أن هــذا يجعلنــي أفكّــر بأغنيــة 

المطــرب المصــري محمــد عبــد الوهــاب: »بفكّــر فــي اللّــي ناســيني، وبنســى إللّــي فاكرنــي«.61 

إن فشــل النهضــة فــي دعــم وتنفيــذ الإصاحــات الاجتماعيــة- الاقتصاديــة يعــود جزئيــاً إلــى عجــزه عــن إعــادة 
ــن النخــب  ــه بي ــع صورت ــه هــو تطبي ــلأن هدف ــة. ف صياغــة خطــوط الصــراع السياســي وتجــاوز مســألة الهوي
الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ولأنــه يتعطّــش بقــوة للحصــول علــى الاعتــراف الوطنــي والدولــي بــه، فقــد امتنــع 
عــن إضفــاء الطابــع السياســي علــى الامســاواة الاقتصاديــة والجهويــة أو عــن تبنــي الصراعــات الاجتماعيــة. 
العكــس كان صحيحــا، حيــث عمــل الحــزب علــى التخفيــف مــن حــدة الصراعــات الاجتماعيــة، بأمــل اســترضاء 

مختلــف المجموعــات المجتمعيــة والمصالــح المتضاربــة.
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بيــد أن الحــزب كان لايــزال قــادراً، بســبب قاعدتــه التقليديــة، علــى أن يكــون ممثــاً مائمــاً للجهــات والمناطــق 
ــه  ــع أن ــذ 62.2011 والواق ــات من ــج الانتخاب ــك نتائ ــى ذل ــت عل ــا والوســطى، كمــا دلّ ــات الدني المحرومــة والطبق
طيلــة الســنوات الثمانــي الماضيــة أبلــى الحــزب بــاء حســناً فــي الانتخابــات البلديــة والوطنيــة. ففــي انتخابــات 
ــام  ــة للع ــات البرلماني ــي الانتخاب ــة الأصــوات. وف ــية، حصــد النهضــة غالبي ــة التأسيس ــة الوطني 2011 للجمعي
ــام 2018 جــاء  ــة الع ــات البلدي ــي الانتخاب ــن الأصــوات. وف ــة م ــال 7، 27 بالمئ ــا ون 2014 حــلّ النهضــة ثاني
النهضــة ثانيــاً خلــف لوائــح مســتقلة لكــن قبــل أحــزاب سياســية أخــرى ونــال 28،6 بالمئــة مــن الأصــوات. بيــد 
أن هــذه الأرقــام توضــح أيضــاً بــأن قاعــدة النهضــة الانتخابيــة فــي حــال تقلـّـص، وهــذه الظاهــرة ليســت قصــراً 
علــى الحركــة بــل هــي تعكــس مزاجــاً وطنيــاً ســاخطاً علــى الأحــزاب السياســية. ولــذا، فــإن تحالــف النهضــة مــع 
مســؤولي النظــام الســابق- ورضوخــه لسياســاتها- لايعيــق توســيع القاعــدة الانتخابيــة للحــزب فقــط، بــل يهــددان 
كذلــك بإثبــاط شــطر كبيــر مــن قاعــدة دعمــه التــي تشــعر أن اســتراتيجيته السياســية لــم تحصــد النتائــج المرجــوة 

لا الاقتصاديــة ولا حتــى الرمزيــة.

تتطلّــب الظــروف الاجتماعيــة- الاقتصاديــة فــي تونــس مــن النهضــة اعــادة تعريــف موقعــه الراهــن وتطويــر 
رؤيــة اســتراتيجية اقتصاديــة وسياســية تتجــاوز الحســابات والمنــاورات السياســية قصيــرة الأمــد الهادفــة إلــى 
ضمــان بقــاء الحركــة أو مشــاركتها فــي عمليــة تقاســم الســلطة.63 لكــن هــذا قــد يكــون صعــب المنــال بالنســبة إلــى 
النهضــة بســبب نفــور الشــعب وخيبــة الأمــل العامــة مــن الديمقراطيــة التمثيليــة التــي عجــزت عــن تحقيــق تقــدّم 

ملمــوس علــى الجبهــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

التطلّع إلى قاعدة انتخابية أوسع

ــى  ــز عل ــار أن يركّ ــة، وأخت ــة- الاقتصادي ــات الاجتماعي ــل للتحدي ــي الح ــت ه ــلمة ليس ــة أن الأس أدرك النهض
ــم  ــاف حاك ــرؤس ائت ــزب أن ت ــادة الح ــرت قي ــد اعتب ــا. وق ــن الإيديولوجي ــدلاً م ــة ب ــات عمومي ــر سياس تطوي
فــي الفتــرة بيــن 2011 و2013 والاشــتراك فــي حكومــات وحــدة وطنيــة منــذ العــام 2015، أمــاط اللثــام عــن 
حاجتيــن أساســيتين إثنتيــن: الأولــى، أهميــة بنــاء مصداقيــة الحــزب كاعــب سياســي يمكــن لــه أن يتطلّــع علــى 
ــه.  ــي ب ــي والدول ــراف المحل ــن الاعت ــى كلٍ م ــمة إل ــة الحاس ــة، الحاج ــاد. والثاني ــم الب ــى حك ــو شــرعي إل نح
ولتحقيــق هذيــن الهدفيــن، ســعى النهضــة إلــى توســيع قاعــدة عضويتــه فــي مــا يتجــاوز القاعــدة التقليديــة بحيــث 
تشــمل المزيــد مــن أصحــاب الكفــاءات والسياســيين المحترفيــن. لكــن هــذا التوسّــع أجبــر الحــزب أيضــاً علــى 
الموازنــة بيــن متطلبــات الأعضــاء القدمــاء والجــدد الذيــن لديهــم دومــاً مفاهيــم متباينــة حــول النهضــة كحــزب، 

وحــول كيفيــة صياغــة سياســته العامــة، وطبيعــة القضايــا التــي يجــب أن يناصرهــا ويدافــع عنهــا.

ــي  ــل ســري وف ــي إطــار عم ــة ف ــي النشــاطات الديني ــوداً وهــي منخرطــة ف ــة أمضــت عق ــى حرك وبالنســبة إل
المنفــى، فــإن المشــاركة فــي السياســات الوطنيــة دشّــن بدايــة مرحلــة جديــدة فــي تاريخهــا. وكمــا قــال مســؤول 
ــذا  ــي. كان ه ــس الانتخاب ــار التناف ــرّد لنخــوض غم ــا الإســام السياســي المتم ــام 2011، تركن ــي الع ــا: »ف فيه
تغييــراً ضخمــا. ونحــن نشــارك فــي كل حكومــات مابعــد 2011، عــدا حكومــة التكنوقــراط العــام 2014. ويجــب 
أن أقــول إنــه لايــزال ثمــة الكثيــر لنتعلمّــه حــول العمــل السياســي والتنافــس الانتخابــي.64 ومــن خــال التركيــز 
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علــى الإجــراءات العمليــة لفهــم كيفيــة التحــوّل إلــى حــزب سياســي وممارســة الســلطة بفعاليــة، أدركــت قيــادة 
النهضــة الأهميــة الجوهريــة الكبــرى لوجــود سياســة عامــة متسّــقة.

ــم كيفيــة ممارســة الحكــم وتســيير شــؤون  مــن التحديــات المهمــة التــي يواجههــا النهضــة منــذ العــام 2011 تعلُّ
مؤسســات الدولــة. يعُلـّـق قيــاديٌّ فــي الحــزب: »قبــل العــام 2011، لــم نكــن نعلــم فــي النهضــة، بصــورة أساســية، 
ــم والإقصــاء  ــا مــن القمــع العنيــف والظل ــة. لقــد عارضناهــا طــوال أربعيــن عامــاً. وعانين كيفيــة اشــتغال الدول
علــى يدهــا. وعندمــا تســلمّنا مقاليــد الحكــم فــي العــام 2011، كنــا نفتقــر إلــى المــوارد والشــبكات. وكنــا نفهــم 
النــذر اليســير فــي الإدارة والبيروقراطيــة، فلــم نتمكّــن مــن الحكــم بفاعليــة«.65 وفــي الحكومــة، اكتســب النهضــة 
ــى  ــازات والمصالــح، وعل ــاً علــى عاقــات النفــوذ التــي تشــتمل علــى شــبكات راســخة مــن الامتي اطاعــاً قيمّ
الطبيعــة العمليــة للعمــل السياســي، والحاجــة إلــى الخبــرات والدرايــة التكنوقراطية، وأهميــة البرامــج الاقتصادية 
الجدّيــة والمتطــورة. كمــا أن العمــل داخــل أروقــة الســلطة فتــحَ عيــون النهضــة علــى حجــم مقاومــة الإصــاح 

مــن جانــب مجموعــات اللوبــي، ومجموعــات المصالــح المترســخة، وممثلّــي النظــام القديــم.

ولقنّــت المشــاركة فــي الحكومــة أيضــاً النهضــة بعــض الــدروس عــن عجــز المرجعيــة الإســامية فــي مجالَــي 
ــام  ــول الع ــس. وبحل ــي تون ــة ف ــة والإنمائي ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــة وإدارة التحدي ــات العام ــداد السياس إع
2016، كانــت الحركــة قــد باتــت تــدرك، بعــد تجربــة مؤلمــة، مــدى صعوبــة إرســاء تــوازن بيــن العمــل علــى 
ــام  ــة للنظ ــة الثقيل ــع الترك ــل م ــدة، والتعام ــة جدي ــة واقتصادي ــات اجتماعي ــر سياس ــاح، وتطوي ــق الإص تطبي
الديكتاتــوري الســابق. وفــي هــذا الصــدد، علّــق مســؤول فــي الحركــة: »إذا أرادت حركــة النهضــة أن تنخــرط 
فــي كل شــيء، أي السياســة والدعــوة والتعليــم والثقافــة، فســيكون ذلــك تبجّحــاً مــن جانبهــا. هــذا مســتحيل بــكل 

بســاطة«.66

فــي ضــوء هــذه التحديــات، أعطــت قيــادة النهضــة الأولويــة لتخصيــص المــوارد للسياســة الحزبيــة والاســتعانة 
ــر هــذه الخطــوات حيويــة لتعزيــز صــورة النهضــة كحــزبٍ حاكــم شــرعي قــادر  بكفــاءات وتكنوقــراط. وتعُتبَ
ــن علــى الأفرقــاء  علــى تحقيــق الإصــاح فــي تونــس ومعالجــة المشــكات الاقتصاديــة المتعــددة. اليــوم، يتعيّ
السياســيين فــي تونــس العمــل بطريقــة مــا علــى إصــاح منظومــة الرعايــة ونظُــم الدعــم الحكومــي، وقطاعــات 
التربيــة والصحــة والنقــل. ويعتقــد النهضــة أيضــاً أن خصخصــة الشــركات المملوكــة مــن الدولــة وإصاحــات 
القطــاع العــام ســتؤدّي إلــى ظهــور معارضــة شــعبية، ولاســيمّا فــي صفــوف الاتحــاد العــام التونســي للشــغل 
ذي النفــوذ الواســع. وعلــى الأرجــح أن تطبيــق الإجــراءات الضروريــة ســيتطلب خفــض الدعــم الحكومــي فــي 
مجموعــة واســعة مــن الخدمــات، وإعــادة النظــر فــي البرامــج التقاعديــة المطبقّــة راهنــاً، والحــد مــن الامتيــازات 
الاقتصاديــة التــي يتمتــع بهــا بعــض أعضــاء النخــب الذيــن أفــادوا مــن رأســمالية المحاســيب طــوال عقــود مــن 

الزمــن.

دفعــت اســتراتيجية التخصّــص ومانجــم عنهــا مــن تخصيــص للمــوارد البشــرية والماليــة لأغــراض المنافســة 
ــى  ــد ألغ ــول الأعضــاء. وق ــي قب ــا ف ــي تعتمده ــة الت ــي الآلي ــادة النظــر ف ــى إع ــة النهضــة إل ــة، بحرك الانتخابي
المؤتمــر العــام الــذي عُقـِـد فــي عــام 2016، رســمياً، فتــرة الاختبــار التــي يخضــع إليها الشــخص لمــدة عامَين قبل 
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حصولــه علــى العضويــة الكاملــة فــي الحــزب. وعكســت هــذه التعديــات فــي شــروط العضويــة رغبــة النهضــة 
فــي اســتقطاب أعضــاء جــدد مــن خــارج الدوائــر الإســامية قــد يكونــون أكثــر اهتمامــاً بالنشــاط السياســي.67 

كذلــك دفعــت المنافســة الانتخابيــة بحــزب النهضــة إلــى تطبيــق »اســتراتيجية الانفتــاح« الهادفــة إلــى توســيع 
قاعــدة الحــزب الناخبــة والداعمــة.68 وفــي الانتخابــات البلديــة فــي أيار/مايــو 2018، أتــاح الحــزب لمرشــحين 
مســتقلين الانضمــام إلــى قوائمــه الانتخابيــة. وكان الهــدف مــن هــذا التكتيــك زيادة قــدرة النهضة على الاســتقطاب 
فــي صفــوف المجموعــات المحافظــة اجتماعيــاً والأفــراد الذيــن لــم يكونــوا يشــاطرون الإيديولوجيــا الإســامية 
ــذون تحــوّل الحــزب نحــو الوســط وقــد يكونــون مهتميــن ببنــاء  لقاعدتهــا الناخبــة الأساســية ولكنهــم كانــوا يحبّ
مســيرة سياســية تحــت مظلتــه. فــي نهايــة المطــاف، ســاهمت هــذه الاســتراتيجية فــي اختيــار النهضــة مرشــحين 

لانتخابــات البلديــة مــن ذوي خلفيــات متنوعــة، وفــي اســتقطاب ممثليــن جــدد عــن الطبقــة الوســطى العليــا.

ــى  ــل وعل ــي العم ــم ف ــى مؤهاته ــز عل ــاءة وركّ ــى الكف ــات إل ــي الانتخاب ــحيها ف ــة لمرشّ ــار النهض ــتند خي اس
المســتوى الاجتماعــي، مــن خــال اســتهداف أصحــاب الكفــاءات تحديــداً، مثــل المهندســين والمحاميــن والأســاتذة 
والأطبــاء. ويشــرح أحــد قياديــي النهضــة هــذه المقاربــة قائــاً: »حاولنــا اســتقطاب أشــخاص يتمتعــون بالمهارات 
والخبــرات فــي إدارة الشــؤون المحليــة. كان بعضهــم فــي التجمــع الدســتوري الديمقراطــي، أي الحــزب الحاكــم 
ــا  ــخاص، وبأنن ــؤلاء الأش ــد ه ــنا ض ــا لس ــول إنن ــة للق ــاً محاول ــت أيض ــذه كان ــوري. وه ــد الديكتات ــال العه خ
منفتحــون علــى الأشــخاص الذيــن كانــوا فــي خدمــة النظــام الســابق. نحــن ضــد النظــام القمعــي الــذي كانــوا فــي 
خدمتــه لكننــا لســنا ضدهــم«.69 وإلــى جانــب تشــجيع الشــخصيات والوجاهــات المحليــة والاســتثمار فــي خبراتهــم 
ــر طــرح مرشــحين  ــة عب ــة السياســة المحلي ــف مــع واقعي ــى التكيّ ــة، ســعى النهضــة أيضــاً إل وشــبكاتهم المحلي
ــة فرصــة لإعــادة ضبــط  ــات المحلي ــى المســتوى العقائــدي. وبهــذا المعنــى، أتاحــت الانتخاب ــاً عل أقــل اصطفاف
أوجــه التركيــز لــدى الحــزب والتخفيــف مــن الإشــارات الدينيــة. وعلــى صعيــد أكثــر براغماتيــة، كانــت هــذه 
الاســتراتيجية محاولــة لتكييــف التنظيــم وممثلّيــه مــع المنافســة السياســية علــى المســتوى المحلــي، حيــث يفــوز 

المرشــحون بالأصــوات عبــر بنــاء صورتهــم وتعبئــة الشــبكات الاجتماعيــة.

تقــدّمَ نحــو 4000 مرشــح مســتقل علــى لوائــح النهضــة الانتخابيــة فــي الانتخابــات البلديــة للعــام 2018. وقــد 
احتــلّ النهضــة المرتبــة الثانيــة، بعــد اللوائــح المســتقلة، حاصــداً 30 فــي المئــة مــن مقاعــد المجالــس البلديــة.70 
ــحين  ــب مرش ــن نصي ــف م ــة، كان النص ــس البلدي ــي المجال ــة ف ــا النهض ــاز به ــاً ف ــل 2139 منصب ــن أص وم

ــم يكونــوا ينتمــون رســمياً إلــى الحــزب. مســتقلين ل

ــق أحــد قياديــي الحــزب الذيــن أبــدوا شــكوكهم بشــأن  غيــر أن اســتراتيجية الانفتــاح أثــارت تســاؤلات. فقــد علّ
إدراج مرشــحين مســتقلين علــى لوائــح النهضــة: »لايمكننــا القــول إن هــذه الاســتراتيجية ســاهمت فــي توســيع 
قاعدتنــا الناخبــة. يمثّــل عــدد كبيــر مــن الشــخصيات ذات المؤهــات الافتــة الحــزب فــي الوقــت الراهــن. هــذا 
صحيــح! ولكــن مــن الغلــو القــول إن هــذا الأمــر ســاهم فــي زيــادة قــدرة النهضــة علــى اســتمالة ناخبيــن جــدد. 

لقــد أدّى بصــورة أساســية إلــى اســتقطاب أفــراد«.71
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لا مــراء أن مــد اليــد إلــى المســتقلين وغيــر الإســاميين ســاهم فــي زيــادة تعدّديــة ممثلّــي الحــزب عبــر المــزج 
ــل  ــن عام ــارة تشــنجّات. ويكم ــن دون إث ــرّ م ــم يم ــك ل ــن ذل ــى، لك ــاءات والمنتســبين القدام ــن أصحــاب الكف بي
ــذا  ــي ه ــا ف ــى الانخــراط السياســي ودوافعهم ــا إل ــاف نظرتهم ــي اخت ــن ف ــن المجموعتيَ الانقســام الأساســي بي
الصــدد. فبالنســبة إلــى الأعضــاء الأكبــر ســناً، التفانــي فــي ســبيل الحركــة هــو الــذي يحفّــز انتماءهــم السياســي 
ــة فــي الحركــة خطــوة محفوفــة بالمخاطــر، وقــد  ــة التــي كانــت فيهــا العضوي للنهضــة. فهــم يتذكــرون المرحل
ــاء ذاكــرة مشــتركة مســكونة بــآلام الصدمــات  ســاهمت تجاربهــم مــع القمــع فــي ظــل نظــام بــن علــي، فــي بن
ــخ الحركــة.  ــي تاري ــى بهــا ف ــرةً يحُتف ــر ســناً مأث ــل الأكب ــي بذلهــا الجي ــات الت ــت التضحي ــد تحوّل والمقاومــة. لق
ويســاهم هــذا الإرث فــي إضفــاء شــرعية علــى القيــادة الحاليــة، فــي حيــن أنــه يشــكّل أيضــاً حاجــزاً خفيــاً أمــام 

ضــم أعضــاء جــدد لايتشــاركون التجــارب نفســها.

أمــا أصحــاب الكفــاءات، فيؤمّــن لهــم انتماؤهــم إلــى النهضــة أداة لبنــاء خبراتهــم السياســية، ومهاراتهــم 
الشــخصية، ودرايتهــم التكنوقراطيــة، وروابطهــم الاجتماعيــة. وتتيــح لهــم المشــاركة فــي الحكومــة أيضــاً تحقيــق 
منافــع مادّيــة ورمزيــة أخــرى )منهــا الحظــوات والامتيــازات والوجاهــة والرواتــب والتأثيــر وتوســيع الشــبكات 
الشــخصية(.72 ويجلــب هــؤلاء الأفــراد معهــم فهمــاً جديــداً للنشــاط السياســي ومقاربــات مســتحدَثة فــي السياســة 
ــد تســببّ هــذا  ــي النهضــة. وق ــن ف ــة للأعضــاء التقليديي ــاً ماتكــون مناوئ ــة وغالب ــل أيديولوجي ــا أق تتصّــف بأنه
ــدي الأعضــاء القدامــى انزعاجــاً  ــن. ويبُ التبايــن فــي الآراء والأولويــات فــي ظهــور تشــنجّات بيــن المجموعتيَ

أكبــر مــن أصحــاب الكفــاءات الذيــن كانــوا جــزءاً مــن النظــام الســابق.

ــحين  ــار المرش ــي اختي ــاح ف ــتراتيجية الانفت ــد اس ــن جدي ــنَّ م ــم تتب ــرّة ول ــد الك ــم يعُ ــو أن النهضــة ل ــت ه الاف
ــة المزمــع إجراؤهــا فــي تشــرين الأول/أكتوبــر المقبــل. بــدلاً مــن ذلــك، أجــرى الحــزب  لانتخابــات البرلماني
انتخابــات داخليــة لاختيــار ممثلّيــه. والتراجــع عــن هــذه السياســة التــي كان الهــدف منهــا إضفــاء تنــوّع علــى 
ــب علــى الأرجــح علــى البراغماتييــن فــي  مرشــحي النهضــة، هــو مؤشــرٌ علــى أن الجنــاح الأكثــر تشــدّداً تغلّ

ــد اتجــاه الحــزب مســتقبا. مجــال تحدي

علــى الرغــم مــن اتخــاذ النهضــة قــراراً بالتخصــص وانتهاجهــا اســتراتيجية الانفتــاح فــي العــام 2018، لاتــزال 
ــة  ــة مغلق ــى مجموعــة هرمي ــود، إل ــى مــر العق ــت، عل ــد تحوّل ــعها. وق ــام توسّ ــاً أم ــة تشــكّل عائق ــا الداخلي بنيته
ومتاحمــة مــن خــال روابــط العقيــدة إنمــا أيضــاً شــبكات العاقــات الشــخصية والعائليــة، إلــى جانــب الشــعور 
القــوي بالــولاء للتنظيــم. صحيــح أن هــذه الخصائــص هــي مصــدر للتضامــن والتماســك، لكنهــا تطــرح أيضــاً 
تحدّيــاً أمــام انفتــاح الحــزب علــى أعضــاء وممثليــن جــدد لايتشــاركون المعتقــدات والتجــارب النضاليــة نفســها 
ــه  ــع ممثلّي ــزب وتنوي ــدرات الح ــاء ق ــى بن ــة إل ــتراتيجيات الهادف ــإن الاس ــك، ف ــاً لذل ــى. وتبع ــاء القدام للأعض
وأعضائــه وقاعدتــه الناخبــة تتوقــف إلــى حــد كبيــر علــى قــدرة قيادتــه علــى إدارة التنافــر المســتجِد فــي صفوفــه، 
وإعــادة بنــاء هويــة تحظــى باستحســان الأعضــاء الحالييــن وتســتقطب فــي الوقــت نفســه أعضــاء جــدداً. وعلــى 
ــي النظــرة التــي تعتبــر أن الحــزب هــو بمثابــة فرقــة مغلقــة إذا  ــن علــى النهضــة تخطّ وجــه الخصــوص، يتعيّ
كانــت تريــد حقــاً التحــوّل إلــى لاعــب سياســي فــي يميــن الوســط يلقــى استحســاناً لــدى القاعــدة الناخبــة الواســعة.
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كان لابــد للنهضــة مــن أن تواجــه أزمــة لــدى خروجهــا مــن الإســام السياســي. وقــد أثــار قرارهــا الإيديولوجــي 
والتنظيمــي بالتخصــص فــي العمــل السياســي، الالتبــاس بشــأن هويتهــا وأهدافهــا.

وإذا مــا اســتمرت النهضــة فــي التقــدم باتجــاه تبنـّـي نهــج المحافظــة فــي يميــن الوســط، غالــب الظــن أنهــا ســتمنح 
ــه الإســام، بوصفــه أداةً لسياســة الهويــة، بعــض المقترحــات فــي  الإســام حيـّـزاً فــي ســرديتها. ويمكــن أن يوجِّ
ــي  ــة الت ــوى السياســية العلماني ــة الق ــي ســياق ديمقراطــي لطمأن ــك ف ــم ذل ــا يجــب أن يت ــة، إنم السياســات العام
ــى التراجــع  ــة بالحــزب إل ــع معــارك الهوي ــة. ولكــن يجــب ألا تدف ــزام النهضــة بالديمقراطي ــزال تشــكّك بالت لات
عــن سياســته التخصصيــة. ومــن أجــل تحقيــق مزيــد مــن النجــاح فــي هــذا التحــوّل، يجــب اعتمــاد مقاربــة شــاملة 
ومُعَــدّة بعنايــة تنســجم مــع التديـّـن بمختلــف أشــكاله ودرجاتــه، بــدءاً مــن التونســيين المتدينّيــن وشــديدي التقــوى، 

وصــولاً إلــى المســلمين غيــر الممارســين لشــعائرهم الدينيــة إنمــا الملتزميــن بالقيَــم المحافظــة.

مــع اختفــاء الركائــز الأيديولوجيــة الأساســية للحــزب، فقــد حــزب النهضــة جــزءاً مــن قاعدتــه الناخبــة. فبعدمــا 
ــي  ــتثمر ف ــابق، واس ــي الس ــه ف ــام كان يعارض ــع نظ ــف م ــة، وتحال ــوة الديني ــى الدع ــز عل ــن التركي ــف ع توقّ
ــل تعطــي النهضــة  ــدا؟ً ه ــاه الحــزب تحدي ــذي يتبن ــا ال ــه. فم ــأن هويت ــاس بش ــة، ازداد الالتب ــة الانتخابي السياس
الأولويــة للمنافســة الانتخابيــة فــوق أي اعتبــار آخــر، حتــى علــى حســاب الإصــاح الاقتصــادي والاجتماعــي 
المحتمــل الــذي قــد يكــون بإمكانهــا المســاهمة فــي تحقيقــه؟ فــي نظــر البعــض فــي قيــادة النهضــة وقاعدتهــا، ليــس 
الفــوز فــي الانتخابــات هدفــاً بحــد ذاتــه إذا لــم يــؤدِّ إلــى تحقيــق عدالــة اجتماعيــة أكبــر وإعــادة توزيــع الســلطات 
م الفــوز الانتخابــي علــى أي أمــر آخــر، فهــذا يعنــي ضمنــاً أنــه  والثــروات فــي البــاد. إذا كان حــزب النهضــة يقُــدِّ
انخــرط فــي منظومــة المصالــح المســتحكِمة التــي تطبــع تقاســم الســلطات والثــروات فــي تونــس والتــي عارضهــا 
علــى امتــداد عقــود مــن الزمــن. يوافــق قــادة النهضــة وقاعدتــه الناخبــة علــى أهميــة الحفــاظ علــى المؤسســات 
الديمقراطيــة وعلــى الركيــزة الأساســية للمنظومــة السياســية الديمقراطيــة، لكــن الفريقيَــن يختلفــان فــي الــرأي 
بشــأن دور الحــزب داخــل هــذه المنظومــة. وســوف تكــون قــدرة النهضــة علــى إبقــاء الأمــل بالتغييــر حيـّـاً فيمــا 

تعمــل علــى تبنّــي مقاربــة انتخابيــة حديثــة، أساســية لبقائهــا كحــزب.

د النهضــة فــي حســم قــراره بشــأن طبيعــة  فــي المجمــل، الالتبــاس الراهــن بشــأن هويــة الحــزب نابــع مــن تــردُّ
ــاء  ــي انته ــة يعن ــف الدعــوة الديني ــد. فوق ــة للتحدي ــه القابل ــة قاعدت ــه، وماهي ــون علي ــد أن تك ــذي تري الحــزب ال
الحركــة وظيفيــاً لا رســمياً. ولكــن المشــاركة السياســية فــي ديمقراطيــةٍ متقلقلــة فضــاً عــن القيــود الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة التــي يواجههــا النهضــة فــي عملــه، تجعــل مــن الصعــب تمييــز الشــكل الــذي ســيتخذه هــذا الحــزب 
ــة والإدارة  ــة الانتخابي ــى المنافس ــز عل ــاً يرُكّ ــاً تخصصي ــيكون حزب ــل س ــه. فه ــه مهمت ــتكون علي ــداً وماس تحدي
الكفــوءة للدولــة، مســتغاً تمثيلــه علــى المســتويات المحليــة والوطنيــة مــن أجــل الوصــول إلــى المــوارد الماليــة 
والسياســية؟ بعبــارة أخــرى، هــل ســيصبح الحــزب آلــة انتخابيــة حيــث يطُمــس الخــط الفاصــل بيــن الأعضــاء 
وغيــر الأعضــاء؟ أم هــل ســيكون حزبــاً يعطــي الأولويــة لتوســيع قاعدتــه الناخبــة، ووضــع برنامــج إيديولوجــي 

وأجنــدة فــي السياســات، وتعزيــز العدالــة الاجتماعيــة فيمــا يحافــظ علــى مرجعيتــه الإســامية.
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قــد تســاهم محاولــة إرســاء تــوازن بيــن هذيــن المســارَين المختلفيــن فــي الحفــاظ علــى وحــدة النهضــة لبرهــة 
مــن الزمــن، ولكنهــا ســتتحوّل علــى الأرجــح إلــى مصــدر لانقســام فــي نهايــة المطــاف. لقــد اســتدعت مشــاركة 
ــي  ــد الأعضــاء وف ــي تجني ــلوبه ف ــي أس ــدل ف ــرة للج ــرات مثي ــية تغيي ــة السياس ــي المنافس ــدة ف الحــزب المتزاي
ــائل  ــر المس ــام 2018. وتعُتبَ ــي الع ــا ف ــي انتهجه ــاح الت ــتراتيجية الانفت ــرار اس ــى غ ــة، عل ــه التنظيمي هيكليات
التنظيميــة أساســية للحفــاظ علــى تماســك التيــارات الإســامية ووحدتهــا. ففــي الحالات النــادرة التي انقســمت فيها 
التيــارات الإســامية، كان الســبب عــادةً الخــاف حــول التنظيــم وأســلوب التحــرك، لا العقيــدة أو الإيديولوجيــا.73 

يوُفـّـر التحــوّل الــذي يشــهده النهضــة إضــاءات أساســية علــى المســار الــذي ينتهجه تيــارٌ إســامي في بيئــة تعدّدية 
وديمقراطيــة. ولعــل الأهــم مــن ذلــك هــو أن التطبيــع غيــر المكتمــل الــذي ينكشــف للعيــان، يسُــلطّ الضــوء علــى 
ــارات الإســامية.74 يمكــن اســتخدام التشــدد الإســامي  ــدي داخــل التي ــي والفشــل العقائ ــة النجــاح الانتخاب ثنائي
بطريقــة فاعلــة لتعبئــة الجماهيــر ولكــن لايمكــن اســتخدامه لحكمهــم. واقــع الحــال هــو أن تحــوّل النهضــة نحــو 
البراغماتيــة علــى حســاب إيديولوجيتهــا التأسيســية يقُــدّم البرهــان علــى أن الســردية الإســامية، وعلــى الرغــم 
ــد  ــة.75 وق ــا المختلف ــات ناخبيه ــة توقعّ ــي تلبي ــاً ف ــات، تفشــل دائم ــي الانتخاب ــوز ف ــن الف ــن م ــد تتمكّ ــا ق ــن أنه م
ــي  ــوز ف ــف مــع ســياق ديمقراطــي والف ــار إســامي التكيّ ــه بإمــكان تي ــر المكتمــل أن ــت تحــوّل النهضــة غي يثُب
ــرة  ــد مــن دائ ــة أبع ــه الناخب ــه وأســلوبه التنظيمــي، وتوســيع قاعدت ــي عقيدت ــر إجــراء تحــوّل ف ــات عب الانتخاب
ــاولات  ــى المح ــا عل ــرك بصماته ــوف تت ــة س ــة النهض ــاق تجرب ــه أن آف ــك في ــا لاش ــن. ومم ــاره التقليديي أنص
ــي  ــة ف ــي أجــواء سياســية تعددي ــات ف ــع التحدي ــارات إســامية أخــرى لاكتســاب الشــرعية ورف ــا تي ــي تبذله الت

المســتقبل.76 

نبذة عن المؤلّف

حمــزة المــؤدّب باحــث غيــر مقيــم فــي مركــز كارنيغــي للشــرق الأوســط، وأســتاذ مســاعد فــي جامعــة جنــوب 
المتوســط. تتركّــز أبحاثــه علــى حــول تقاطــع الاقتصــاد السياســي، والدراســات الأمنيــة، والعاقــات بيــن المجتمع 

والدولــة فــي تونــس وشــمال أفريقيــا. 
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